
   
  

 

 
 

 ��א�א� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  I S I  International Scientific Indexing, [8140]. AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.3].   

و الخوارزمي (ت. أبو   م)١٠٤٨ /هـ ٤٤٠الريحان محمد بن أحمد الب
حياته ورحلاته العلمية وأثرها في فكره الموسوعي

     

 

  محمد شافع بوعنا
    قسم التاريخ دكتوراه باحث

    )٢( جامعة الجزائر- كلية العلوم الإنسانية
    الجمهورية الجزائرية

     

>  مُلخَّصْ  <<

الريحان البيروني، من خلال استعراض ترجمة  المفكر الموسوعي أبو عن أبرز العقول المفكرة في جميع العصور ألا وهو ينفض الغبار هذا البحث 

رحلة حياته في غزنة بعد ضم لحياته  ورحلاته العلمية خلال مرحلة حياته الأولى  في خوارزم أين سافر إلى عدة مناطق في ما وراء النهر وفارس ثم  م

ا للسلطان محمود الغزنوي وخلفاءه مسعود ومودود هذه الحياة الحافلة ا جغرافيً ا ومرشدً إقليم خوارزم إلى السلطنة الغزنوية الفتية حيث كان معينً 

الغربيين والمستشرقين على رأسهم بالإنجازات العلمية أثرها في تكوينه فكره الموسوعي حتى عرف عصره بعصر البيروني حسب الكثير العلماء 

ومؤرخ العلوم جورج سارتون والمستشرق الروسي كراتشكوفسكي، معتبرين  ناشر ومحقق ومترجم تراثه المستشرق الألماني إدوارد ساخاو

الباقية عن  الآثار د) و(البيروني أعظم عبقرية وعقلية في زمانه، ويكفي أنه ألف في أمهات العلوم موسوعات متخصصة عرفت منها (تحقيق ما للهن

مظهرا القرون الخالية) و(القانون المسعودي) و(الجماهر في معرفة الجواهر) و(الصيدنه في الطب) وغيرها، فعقل البيروني شأن العقول العظيمة، 

مقارنة للأديان. وإن  م الإنسان، أوكان أم عل  جغرافيةللشمول، لا يتقيد بزمن، ولا يمكن بدونه أن يكتمل أي تاريخ لأي علم، رياضيات كان أم فلك، 

 للاطلاعا من المناهج والمواقف العقلية التي يفترض أنها حديثة. وقد كانت شجاعة البيروني الفكرية، وحبه ما كتبه منذ ألف سنة، ليسبق به كثيرً 

  ا، ذا بصيرة شاملة. مبدعً الحقيقة، وبعده عن الوهم، وتسامحه، وإخلاصه لعمله وعلمه، صفات جعلته عبقريًا  واستشرافالعلمي، 
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  مَةُ مُقَدِّ 
اهتم العلماء بدراسة حياة البيروني وتراثه، لأنـه يمثـل حقبـة  

ا تاريخية، هي أوج الحضارة الإسلامية، وكان عصـر البـيروني تقريبـً

الثلــث الأخــير مــن القــرن الرابــع الهجــري، والنصــف الأول مــن  هــو

القرن الخامس الهجري، الموافـق للربـع الأخـير مـن القـرن العـاشر 

 لأول من القرن الحـادي عشر ـالمـيلادي، وهـوالميلادي، والنصف ا

ا بأفــذاذ عصــر اضــطرابات سياســية وعســكرية، إلا أنــه كــان زاخــرً 

ا عميقة في تطور العلم، تركوا أثارً   نْ العلماء في كل الميادين، ممَ 

ـــق الفلســـفة. ويكفـــي أن نقـــول إن عصـــر   ـالثقافـــة، وتعمي ونشرــ

 ء المعـري.عصر أبي العـلا نفسه عصر ابن سينا وهو البيروني هو

ويجمـــع أهـــل العلـــم خـــلال عصـــر النهضـــة الحديثـــة في أوروبا، أن 

عصــر البــيروني، أعظــم عظمــاء  القــرن الحــادي عشرـ ـالمــيلادي هــو

الإسلام، وعالم العلمـاء، وأكـثر الفلكيـين ذكـاء، وأوسـعهم علمـا، 

أبــرز اســم في مواكــب العلمــاء الواســعي الأفــق،  وإن اســمه لهــو

  بي للإسلام.الذي يمتاز بهم العصر الذه

وعظمــة البــيروني في هــذا العهــد، وتــأثيره في تطــور العلــوم 

يطلـق عـلى النصـف الأول مـن ، جعلا مؤرخ العلوم جورج سارتون

القــرن الحــادي عشرـ ـالمــيلادي "عصــر البــيروني" بالنســبة إلى تــاريخ 

العلم العالمي، لأنه أكبر شخصية علميـة تألقـت في ذلـك الوقـت. 

عصـر البـيروني، فهـي مرحلـة مـن مراحـل  أما عن أحوال العلوم في 

التطـــور العلمـــي الواســـع الـــذي شـــهدته الـــبلاد مـــن دانيهـــا إلى 

ــة بالتقــدم  ــذي تحقــق إذ ذاك،  الاقتصــادي قاصــيها، وهــي مقترن ال

الكـنز  السياسية. ذلكـم هـو والاضطراباتعلى الرغم من الحروب 

الثمين الذي شاق الحكماء، وامتلك ألبـاب الفلاسـفة، والـذي كـان 

، والاجتماعيــةالبــيروني، بحكــم نشــأته، وبيئتــه، وتأثيراتــه العلميــة، 

، خير من تهيأ لأن يكون فاتحـه، وناقلـه والاقتصاديةوالسياسية، 

ـــيرون مـــن ســـواد  ـــة ب ـــروة الإســـلام. وكـــان مـــيلاده في قري إلى ث

خوارزم، واتصـل منـذ نشـأته بقاعـدة خـوارزم (كـاث ثـم الجرجانيـة)،  

ز الثقافية الإسـلامية، القائمـة عـلى كانت مركزا من أعظم المراك

النفـــوذ الأدبي الفـــارسي، بواســـطة إشـــاعة اللغـــة الفارســـية في 

المجتمع، واللغة العربيـة في الثقافـة والعلـم. فكـان البـيروني بمـا 

ــت  ــذي كان أوتي مــن المواهــب الســامية، متطلعــا إلى الوســط ال

الوســط  حركتــه الناشــطة مــن العــام والمعرفــة، والدراســة، وهــو

ذي كانـت مسـالكه مفتحـة للوصـول إلى مقاعـد العـزة، بمـا كـان ال

، بين الملوك المتنافسين من آل سـامان، وآل وشـمكير (آل زيار)

وآل عــراق، مــن التســابق لبــذل المــال للعلــم والعلمــاء، في ســبيل 

  الإكرام والتشريف.

وقـــد راح بيـــنهم في طلـــب العلـــم، وبـــدأت خصـــائص اللغـــة 

فأخـــذ في الـــتمكن منهـــا، ومـــن العربيـــة، تســـتولي عـــلى نفســـه، 

ـق إلى ضــبط الحقــائق  أصــولها، وأسرارهــا وآدابهــا، واتخــذها طريـ

العلمية، ومقارنتها، وتقريبها، حتى تفوز تلـك اللغـة الشرـيفة، بمـا 

هي أهل له من تراث علمي عالمي، لم تجتمع نفـائس كنـوزه مـن 

ــت الثقافــة  ــة. وظل ــن تجمــع إلا في أطــواق اللغــة العربي ــل، ول قب

يـــة الدقيقـــة وســـيلة البـــيروني الأولى، والمعرفـــة الرياضـــية العرب

الشـــاملة غايتـــه القصـــوى، فغـــاص في العربيـــة حـــتى أصـــبح مـــن 

أدبائها، وأرخ للعلوم حتى أصبح من مؤرخيها: فما مدى مساهمته 

في إثــراء الدراســات الموســوعية العلميــة؟  وهــل وفــق فعــلا أن 

هجـه المتفـرد عـن ا يتصدر عبقرية عصره بمنا موسوعيً يكون عالمً 

وهــذا مــا ســنحاول الإجابــة عنــه بعــد اســتعراض ترجمــة  غــيره؟

وافيـــة عنـــه ورحلاتـــه العلميـــة وإســـهاماته في النهـــوض بالعلـــوم 

ــأليف في التــاريخ والأدب واللغــة  وتطــوير مناهجهــا خاصــة في الت

والترجمــــة عــــن لغــــات عصــــره. وأثــــر ذلــــك في تشــــكل عبقريتــــه 

 الموسوعية.

والري ترجمة أبو: أولاً   حان الب
  ميلاده وأصله ونسبته-١/١

المكــــنى بأبي  )٢(الخــــوارزمي )١(محمــــد بـــن أحمــــد البـــيروني هـــو

ولــد يــوم  )٣(الأحيــان ببرهــان الحــق.  الريحــان، والملقــب في بعــض

هجريـــة، الموافـــق  ٣٦٢الخمـــيس في الثالـــث مـــن ذي الحجـــة عـــام 

في ضــاحية مــن ضــواحي مدينــة كــاتخ  )٤(م ٩٧٣للرابــع مــن ســبتمبر 

كيفــا عاصــمة خــوارزم القديمــة؛ وهــي مــن قصــبات  أو )٥(اث)(كــ

  )٦(منطقة خوارزم.

إن الدرجــــة العلميــــة المرموقــــة الــــتي وصــــل إليهــــا البــــيروني 

بأعماله الخالـدة، هـي الـتي جعلـت دولا كثـيرة تتنـازع فضـل نسـبته 

ـــا،  رـان وتركي ـ إليهـــا. خاصـــة جمهـــوريات أوزبكســـتان وروســـيا وإيـ

ــدول كلهــا  الباك-ودولــتي القــارة الهنديــة ســتانية؛ وســعت هــذه ال

تسوق الدلائل والبراهين عـلى أحقيـة كـل منهـا في انتمـاءه إليهـا، 

ومن هنا جاءت الضرورة إلى التفصيل لبعض مـا ذكرتـه المصـادر 

  التاريخية عن نسبة البيروني والخلاف فيها.

ــيروني، نجــد أن  ومــن خــلال الآراء المتضــاربة حــول نســبة الب

لمـؤرخين حـول الغمـوض الـذي يكتنـف هناك إجماع بين معظـم ا

حياة وشخصية البيروني؛ أهومن أصل تـركي شرقي أي في التعبـير 

، أم هـــومن أصـــل فـــارسي؛ أي في )٧(الحـــديث مـــن أصـــل (أوزبـــكي) 

؟. ومما لا شك فيـه أن لغتـه )٨(التعبير الحديث من أصل (طاجكي)

إلى ذلــك: وهــي إحــدى  الأصــلية كانــت الخوارزميــة كمــا يشــير هــو

اللغة التركيـة الشرـقية قبـل أن تتكـون هـذه اللغـة تكونـا   لهجات
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تامــا، وأنــه دخيــل عــلى اللغــة الفارســية الــتي كــان يتقنهــا ويصــعب 

ـــل  ـــه قلي بنســـبه  الاهتمـــاممعرفـــة نســـبه بالضـــبط، خاصـــة ولأن

  )٩(ونسبته وأصله.

ــرأي وفي الأخــير: نقــول  القريــب إلى الحقيقــة والصــواب،  إن ال

مي" كمــا وردت عنــد ياقــوت الحمــوي، نســبة " البــيروني الخــوارز  هــو

 الاتجـاهواقترن معنى البيروني بالخارج مـن خـوارزم والـبرّاني، يرـجحّ 

ـــن أبي أصـــيبعه  ـــون بخطـــأ. اب الثـــاني، ولأن بعـــض البـــاحثين يقول

وغــيره في نســبة البــيروني إلى بــيرون الــتي الســند، فالحقيقــة كمــا  

ان سـنديا، خلاف ذلك، إذ لم يكن أبي الريحـ -تبينّ هذه الدراسات

. كمـا أن )١٠(وكذلك لا توجد مدينـة في السـند تعـرف باسـم بـيرون 

المصادر المتوفرة لدينا تؤيـد مـا ذهـب إليـه ياقـوت الحمـوي، وقـد 

؛ رغم ما ذكـره )١١(لقبه بعضهم بالخوارزمي للتأكيد على هذا الترجيح

ا هذا التلقيب بقوله: "ومما يؤسـف منتقدً  )١٢(المستشرق فيدمان

ء المحـدثين يسـتعملون اسـم الخـوارزمي عـلى الــرغم لـه أن العلمـا

  )                                         ١٣(."الالتباسمن أن ذلك يسبب 

ا في حيـاة البـيروني، وذلـك تاريخيـً  ورد لقب آخر يطرح إشـكالاً 

محمـد بـن أحمـد " :في معجم  (أعيان الشيعة) لحسن الأمين قائلاً 

الريحـان)، هكــذا وجــدنا اســمه في  بــوالبـيروني المــكي الخــوارزمي (أ

نسخة مخطوطة من كتاب الآثـار الباقيـة قديمـة جـدا رأيناهـا في 

 …مكتبة سبهسلار بطهران، وفي روضات الجنات وصفه بالهروي، 

فما في روضات الجنـات وتـأليف بعـض المعاصـرين مـن أن اسـمه 

أحمد بن محمد اشتباه قطعا، وكذا ما احتمله في روضات الجنـات 

محمد بن أحمد وأحمد بن محمد مع أنه عـدل عنـه  اثنان نهما من أ

القنوع من أنـه محمـد بـن محمـد   اكتفاءأخيرا، وما في موضع من 

ا ببرهـان كمـا لقـب أيضًـ )١٤(وأما نسبته إلى مكة فلا أعلم سـببها".

، وعـرف لـدى المستشرــقين )١٦(لكنيتـه اسـمًاالريحـان  وأبـو )١٥(الحـق

، وحرفـــت نســـبة )١٧()TRELE ME( وعلمـــاء الغـــرب بالأســـتاذ

 -ALالبـــيروني الـــتي اشـــتهر بهـــا إلى (آليبـــورون)، وورد باســـم (

BIRUNI- AL- BERUNI اشـتهر البـيروني في  الاسم) أو وبهذا

                           )١٨(أوروبا خلال العصر الوسيط.

والمهم في كل ما سلف ذكره: وإن كان هناك تنازع بين كثير 

بــيروني، إذ كــل دولــة تنســبه إلى نفســها، مــن الــدول عــلى نســبة ال

فــإن النســبة المنصــفة لــه وللــثراء الموســوعي الــذي خلفــه وراءه 

نســبته هــي نســبته إلى الإنســان الــذي شرفــه  إن فصــدق القائــل 

الله عز وجل وخلقـه في صـورته، نسـبته إلى الإنسـان الـذي فضـله 

الله على سـائر مخلوقـات الأرض، وعلمـه الأسـماء كلهـا، فصـارت 

  )١٩(حضارة بها يعرف ويتميز. له

  

  نشأته وتكوينه العلمـي-١/٢

ــــة أن أبــــو ــــع الــــروايات والمصــــادر التاريخيــــة الترجماني  تجم

هــذه   الاحتفــال بنســبه، وقلــة  الاحتفــاءالريحــان البــيروني قليــل 

يــة مــن مــزاياه،  تركــت نســبه محفوفــا بالغمــوض، وإن كانــت مزّ

، لا بالحســـب ينبغـــي أن يكـــون بالعلـــم والأدب الافتخـــار وهـــي أن 

والنســب؛ ولا بالمــال. وقــد زعــم العلامــة الأوزبــكي (ســولوف) في 

عهد النظام السوفياتي أنه أحد أبنـاء العمـال مـن سـواد الشـعب 

ــه لوكــان مــن  ــك "بأن ــد الكــريم اليــافي انتقــد ذل وعامتــه. إلا أن عب

عامـــة الشـــعب وســـواده لعجبنـــا كيـــف ســـجل بالضـــبط تـــاريخ 

الكبــار والمشــهورين في الغالــب  مــيلاده؟ ونحــن نعلــم أن العلمــاء

حين يكونون من سواد الشعب، نعـرف تـواريخ وفيـاتهم، ونجهـل 

ــواريخ مــيلادهم أو ــا نجــد العكــس، وهــو ت أن   يختلــف فيهــا. وهن

  )٢٠(تاريخ ميلاده معروف وتاريخ وفاته مختلف فيه".

 الاحتفــال وهنــاك قصــة طريفــة تــبرز عــدم ميــل البــيروني إلى 

بعــدم معرفتــه نســبه، وروح الســخرية بنســبه، وكــان دائمــا يقــول 

ا جـــاءه ومدحـــه بقصـــيدة بالأنســـاب عامـــة؛ والمناســـبة أن شـــاعرً 

طويلة، فلم يعجب هذا المديح البيروني، ولم يرتح لإيراده حسبه 

 ونســـبه، فأخـــذ يقـــرض لـــه شـــعرا يعارضـــه ويهجـــوه فيـــه ويهجـــو

يـبرز نظرتـه إلى  نفسه في روح عالية بعيدة عن التعصـب العـرقي،

ميعــا عــلى أنهــم سواســية. وهــذه بعــض الأبيــات مــن النــاس ج

  :القصيدة قائلاً 

 يا شاعر جاءني..... على الأدب وافـي ليمدحني والذمّ من أدبي

 وجدته ضارطا في لحيتـي سفـها كــلا   فلحيتـه عثنونـها ذنبي

 وذاكرا في قوافي شعرـه حسبـي ولسـت والله حـقا عارفا نسبي

 إني لست أعرف جديّ حقّ معرفة بيوكيف أعرف جدي إذ جهلت أ

 لهب شيـخ بــلا أدب إني أبو نعـم ووالدتي حمالــة الحطب

 المدح والذم عندي ياـ أبا حسن سياّـن مثل استواء الجدّ واللعب

 فأعفني عنهما لا تشتغل بهما )٢١(بالله لا توقعن مفساك في تعب

  

  النشأة الأولى في خـوارزم-١) ١/٢(

ـوعز عبــد الكــريم اليــافي أن البــيروني نشــأ في أسرة كريمــة  يـ

هــــاجرت مــــن ضــــواحي كــــاثخ (كــــاث)، وعمــــل أبــــوه في بــــلاط 

 ، فلمـا ولـد البـيروني سـجل أو)٢٣(في زمن بنـوعراق  )٢٢(خوارزمشاه 

صـغير، وهـذا مـا صـرّح  حفظ تاريخ ميلاده، وربما توفي أبـوه وهـو

 بــه في الأبيــات الســالفة الــذكر، أمــا مقامــه خــارج خــوارزم، فيقــول 

الريحــان مــن  الســمعاني أنــه مــن المحتمــل أن تكــون عائلــة أبــو

المشــتغلين بالتجــارة خــارج المدينــة، حيــث أن بعــض التجــار كــانوا 
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ـــتخلص مـــن مكـــوس دخـــول  ـــة لل يعيشـــون خـــارج أســـوار المدين

  )٢٤(البضائع إلى الداخل.

الريحان البـيروني طفولتـه في مدينـة كـاث عاصـمة  أمضى أبو

في وســط آســيا، جنــوبي بحــر آرال،  خــوارزم الــتي تبســط ســلطانها

ــت تقــع شرقي نهــر جيحــون (آمــوداريا)،  وشرقي بحــر قــزوين، وكان

وكانت عامرة بالقصور والمساجد، والمعاهد الدينية الرائعة مثـل 

معهــد المــأمون، وتعــد  ضــاحية بــيرون منطقــة حــرة، يقــيم فيهــا 

التجار المحليون، ويـتردد عليهـا للتجـارة تجـار قـادمون مـن الصـين، 

رـة والعــراق والشــام  والهنــد، وفــارس، واليونــان، وبــلاد شــبه الجزيـ

ومصر؛ وكما أشرنا سالفا كـان هـؤلاء التجـار يـؤثرون الإقامـة في 

بـــيرون، هـــربا مـــن المكـــوس، الـــتي تفـــرض عـــلى الـــداخلين مـــنهم 

الريحـان يتيمـا،  ببضائعهم إلى مدينة كاث العاصمة. وقد تربى أبو

لأنــه كــان منــذ طفولتــه عاشــقا  وكانــت أمــه تكنيــه بأبي الريحــان،

للطبيعة، وتعوّد على جمع باقة مـن 'أعـواد الريحـان' كـل يـوم عنـد 

عودته إلى بيته، وبعـد وفـاة أبيـه، تـولى تربيتـه أمـه الـتي اشـتغلت 

ـــع الحطـــب، وبيعـــه في ســـوق ضـــاحية بـــيرون ولا نعـــرف  ،)٢٥(بجم

  هذا ما ذكرته المصادر التاريخية.الكثير عن طفولته و الشيء

  )٢٦(بلاد خوارزم بيئته السياسية والجغرافية في-٢) ١/٢(

خـــوارزم اســـم لناحيـــة كبـــيرة قصـــبتها الجرجانيـــة، كـــان أهلهـــا 

يسـمونها (كركـانج)، وهـي ولايـة متصـلة العمـارة متقاربـة القـوى 

ـــك أقـــوال أخـــرى حـــول أصـــل   )٢٧(كثـــيرة البيـــوت المفـــردة  وهنال

ــيم خــوارزم في صــ تســمية هــذه المنطقــة، وهــو ــه كــان لإقل  درأن

العصور الوسطى قصبتان أولاهما في الجانـب الغـربي (الفـارسي) 

ــب الشرــقي  ــة، والأخــرى في الجان مــن نهــر جيحــون تســمى الجرجاني

  )٢٨((التركي) من النهر يقال لها (كاث).

وقد اتفـق الجغرافيـون في تحديـدهم لإقلـيم خـوارزم، فـذكروا 

يــــة)، ومــــن الجنــــوب  أن حــــدوده: مــــن الغــــرب بــــلاد الــــترك (الغزّ

خراسان)، ومن الشرق (بلاد ما وراء النهر)، ومـن الشـمال (بـلاد (

كما اعتبر الأصطخري إقليم خوارزم من إقليم ما   )٢٩(ا الترك) أيضً 

ـــبره مـــن مـــدائن خراســـان، ولعـــل  وراء النهـــر، إلا أن أحـــدهم اعت

هــ يرجـع إلى خضـوعه للسـلاجقة ٥إضافته إلى خراسان في القرن 

ن ثم ندرك أن هذا التحديد فرضـه ، وم)٣٠(م) ١٠٣٨هـ/٤٣٠في سنة (

الواقع السياسي لا الواقع الجغرافي، لـذا رأى ياقـوت الحمـوي (ت. 

 م) أنـــه منقطـــع عـــن خراســـان وعـــن مـــا وراء النهـــر١٢٢٨هــــ/ ٦٢٦

،ويعتبر هذا الإقلـيم  منـد القـديم أحـد أهـم  مراكـز الثقافـة في )٣١(

يها الشرق وأفضل دليل على دلك أكاديمية المأمون أين ترعرع ف

الخــــوارزمي وأقطــــاب العلــــوم الرياضــــية والطبيعيــــة   والحكمــــة 

ــيروني قــد اســتفاد مــن المجمــع  ــذكر أن الب المشرــقية. والجــدير بال

المــأموني العلمــي، الــذي يعتــبر الصــورة المصــغرة لبيــت الحكمــة 

البغــدادي، إلا أن الوضــع الســياسي في خــوارزم عجــل برحيلــه كمــا 

ــك ب ــدة وفاتحــة ذل ــه آفاقــا جدي ــتي فــتح ل ــة ال ــه العلمي ــة رحلات داي

  وتنوع من ثقافته وتحصيله العلمي.ستصقل عقله 

و العلمية: اثانيً    رحلات الب
الجدير ذكره في حياة البيروني، أنه بالرغم مـن المكانـة الكبـيرة 

التي يحتلها في حقل تاريخ العلم، فإن ما لدينا من معلومـات عـن 

لقيــاس إلى مــا يجــده نشــأته والثقافــة الــتي تلقاهــا قليلــة جــدا با

المـرء عـن عـدد لا يسـتهان بـه مـن العلمـاء والمـؤرخين والفقهـاء 

والأدباء مــن معاصــريه في المشرــق والمغــرب الإســلاميين. فــلا  

تظفر أخبار نشأته من كتاب حديث عنه بغير ثلاث صـفحات يقفـز 

 كاتبها من مناقشة نسبه إلى رحلته عـن موطنـه وهـو صاحبها أو

ـــن أبي  )٣٢(هفي العشرـــين مـــن عمـــر  ويقتصـــر ياقـــوت الحمـــوي واب

أصيبعه في معـرض كلامهمـا عـلى نشـأته عـلى إشـارة قصـيرة إلى 

مسقط رأسه. لكن الإشارات القليلة المتـوافرة عـن نشـأته، ومـا 

وصــل إلينــا مــن آثــاره، والنتــف الــتي تشــير إلى مــا لــم يصــلنا منهــا،  

تكفــي لرســم المعــالم الرئيســية لســبل التعلــيم ومــواد الدراســة 

  )٣٣(التي غذت ثقافة البيروني من خلال رحلاته العلمية.

  رحلته إلى الرّي وعبوره ديار آل سامـان-٢/١

الريحـــان في ذلـــك الحـــين، مشـــغولا عـــن السياســـة  كـــان أبـــو

والخصومات بين الأمراء بعمل سلسـلة مـن الأرصـاد الفلكيـة، في 

قريــة صــغيرة تقــع جنــوبي كــاث، بواســطة آلــة فلكيــة، إلا أنــه لــم 

ن مــن رصــد ارتفــاع الشــمس في ذورة ارتفــاع صــيفي لهــا في يــتمك

أحد الأيام، بسـبب مـا أدركـه مـن اضـطرابات سياسـية بـين أمـراء 

 الدولة الخوارزمشاهية، وبـين هـؤلاء الأمـراء وأمـيرهم الأكـبر أبـو

العباس في مدينـة (كـاث)، وأمـير مدينـة الجرجانيـة الواقعـة غـربي 

حياتـه العلميـة، فقـرّر الرحيـل نهر الأموداريا؛ فخـاف البـيروني عـلى 

في اتجــاه الــرّي، خاصــة بعــد مصــرع الأمــير أبي العبــاس، وانتقــال 

ــة،  الملــك في (كــاث) إلى الأمــير المــأمون بــن محمــد أمــير الجرجاني

وتــرك أمّــه المســنةّ في ضــاحية (بــيرون)، وأعطاهــا كــل مــا يملــك 

ـــه المـــدّخر. ـــرّي عـــابرا عـــلى ديار  )٣٤(مـــن مال آل مـــرّ البـــيروني إلى ال

، )٣٥(ســامان، وكــان ســلطانهم منصــور الثــاني بــن نــوح بــن منصــور

وقد نوّه المستشرق كنـدي برعايـة هـذا الأمـير للبـيروني، وصـادف 

في بلاطه شمس المعالي قابوس بن وشـمكير الـزّياري، فأعجـب 

به وبسعة علمه، خاصة أن هذا الأخير كـان في خدمـة آل سـامان، 

لعلـــم وإتقـــان اللغتـــين وهـــومن كبـــار الملـــوك الـــذين اشـــتهروا با

الفارسية والعربيـة؛ وقـد تـرك لنـا كتـابا بعنـوان " كمـال البلاغـة " 

ضمّنه رسائل البيروني العربيـة، وفي نفـس الوقـت كتـب البـيروني 
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أيضا كتابا صغيرا سمّاه " تجريد الشـعاعات والأنـوار المدونـة في 

يـة الأسفار "وقدّمه إلى قـابوس، كمـا ذكـره في كتابـه (الآثـار الباق

  )٣٦(عن القرون الخالية) وقدمه باسمه  تكرما على إحسانه وعلمه.

من بخارى عاصمة السامانيين، ومركز الحياة الفكرية للثقافـة 

ــاني، اتجــه  ــوح الث الفارســية وآدابهــا، خاصــة أيام منصــور الأول ون

 إلى دولـــة بـــني بويـــه، حـــتى وصـــل إلى مدينـــة الـــري البـــيروني غـــرباً 

-٣٨٥عــاش ســنتين كمــا أســلفنا (بالقــرب مــن طهــران، وهنــاك 

م)، في حالـــة شـــديدة مـــن الفقـــر، جعلـــت أحـــد ٩٩٧-٩٩٥هــــ/ ٣٨٧

ــه لســوء مظهــره،  ــم التنجــيم يســخر من العلمــاء المشــتغلين بعل

بعلمه وآراءه، وذكرته حالة تلـك الأبيـات الـتي  اكتراثهويظهر عدم 

  قالها أحمد بن فارس:

  ما المرء إلا بأصغريه  قد قال فيما مضى حكيم

  ما المرء إلا بدرهميه  ت قول إمرىء لبيبفقل

  لم تلتفت عرسه إليه  من لم يكن معه درهماه

  يبول سنوره عليه  اوكان من ذله حقيرً 

  

  العودة إلى خـوارزم (كاث)-٢/٢

عنــدما اســـتقرت أمـــور خـــوارزم مــن جديـــد، عـــاد البـــيروني إلى 

(بعـد ثـلاث سـنوات) إلى مدينـة (كـاث)، الـتي انتقلـت عنهـا  وطنه

مـع رغبتـه العلميـة في  اصمة إلى (الجرجانية)، وتزامنـت عودتـه،الع

بالرّي بالحسابات الرياضية  رصد خسوف للقمر، توقع حدوثه، وهو

ه)، إذ  اتفـق  ٣٨٩م/٩٩٨( ) ماي٢٤الفلكية، في الرابع والعشرين(

الوفــاء البوزجــاني ليرصــد بــدوره الخســوف  مــع العــالم الفلــكي أبــو

ث هــذا الخســوف في نفــس اليــوم فــوق مدينــة بغــداد، وفعــلا حــد

المنتظر المحدد مسـبقا: واسـتطاع كلايهمـا تحديـد حدوثـه، فـوق 

مدينتي (كاث) و(بغداد)، فتراسـلا وعرفـا الفـرق بـين وقـت ظهـور 

الخســوف في (كــاث)، ووقــت ظهــوره في (بغــداد) والمســافة بــين 

  )٣٧(المدينتين وإحداهما بخوارزم والأخرى بالعراق.

  ىرحتله إلى بخــار -٢/٣

لم يسـتقر البـيروني طـويلا في (كـاث)، بـل قـرّر وعمـره آنـذاك 

سنة، أن يتخـذ مـن مدينـة بخـارى موطنـا لـه،  )٢٦ست وعشرون (

ــدا عــن صــراعات خــوارزم  ــة ســادة المنطقــة، بعي ليكــون في حماي

ــة قــد انتقــل إلى  وفتنهــا المتكــررة، وكــان الملــك في هــذه المدين

هـــ/ ٣٨٩-٣٨٨ول (الأمــير منصــور الثــاني بــن نــوح بــن منصــور الأ

وهنــــاك تــــردد عــــلى مكتبتهــــا العامــــة الضــــخمة،  )٣٨(م)٩٩٩-٩٩٧

ـــاني، وكـــان الفيلســـوف ابـــن  ـــة بقصـــر الأمـــير منصـــور الث الملحق

ــ ا) عــلى هــذه المكتبــة، وأخــذ البــيروني يقــرأ ا (مــديرً مســكويه قيمً

منهــا مــا ضــمته مــن كتــب العلمــاء الأقــدمين والمعاصــرين. ومــن 

ب العلم ابن سينا الذي لم يتجـاوز جملة المتردديّن عليها من طلا

ا، والــذي يتمتــع بحظــوة في الــبلاط ) عامًــ١٨عمــره ثمانيــة عشرــ(

الساماني، منذ أن شـفى كطبيـب قبـل عـامين الأمـير الراحـل نـوح 

جميـع أطبـاءه في بخـارى  بن منصور من مرض شديد أصـابه، عجـز 

  عن شفائه.

ومنــذ ذلــك الوقــت، توطــدت أواصــر الصــداقة بــين العالمــان 

لشابان: البيروني وابن سينا، وكان كل منهما قد سـمع عـن علـم ا

الآخــر، وتطــورت المعرفــة إلى صــداقة عمادهــا الإخــاء في العلــم،  

ــن ســينا صــديقه أبا الريحــان فقدّمــه إلى الســلطان  كمــا أعــان اب

منصــور الثــاني، فأحســن لقــاءه، وحــاوره، فأعجــب بمعرفتــه لأربــع 

ــــــوم الرياضــــــيات وال ــــــه في عل ــــــات، وبعلم ــــــك، والنبــــــات، لغ فل

ا. وأجرى عليه راتبا شهريا، وضمّه إلى مجلس والطبيعيات عمومً 

علمــاء قصــره المعــروف بالمنــاظرات واللقــاءات الــتي تقــع بــين 

علمــاء بخــارى أمــام أيــدي الســلطان منصــور الثــاني؛ وتجســد ذلــك 

ـــدة  ـــن ســـينا ومحـــاوراتهم حـــول مواضـــيع عدي ـــين البـــيروني واب ب

ــة انتقالهمــا، متعلقــة بطبيعــة الحــرارة، وال ضــوء والصــوت، وكيفي

بالبرهــان. قدّمــه لنــا الــدكتور عبــد الكــريم اليــافي عــلى شــكل حــوار 

  )٣٩(مجموع في رسائل: أسئلة وجوابات بين العالمين.

ومن جملة ما كشفه البيروني للعلماء: أن سرعة الضوء أكـبر 

من سرعة الصوت، وحدّد لهم الفرق بدقة بالغـة بـين درجـة حـرارة 

ّـــل التمـــدد الحاصـــل للمعـــادن المـــاء الســـ اخن والمـــاء البـــارد، وعل

، كمـا عـرض أيضـا، وصـفة )٤٠(بالحرارة، وانكماشها بالـبرودة وغيرهـا

ــاجم،  ــزات وطــرق اســتخراجها مــن المن للجــواهر والمعــادن والفل

ـــبعض، وكشـــف لهـــم عـــن  ـــة استخلاصـــها مـــن بعضـــها ال وكيفي

ــك للأ ــزات، كمــا قــدّم ذل ــة للفل ــة والكيميائي مــير الخــواص الطبيعي

المنصــــور في كتــــابين: "الجمــــاهر في معرفــــة الجــــواهر " و" كتــــاب 

ـــزات والجـــواهر في الحجـــم "، فـــأمر الأمـــير  ـــين الفل ـــتي ب النســـب ال

بضمهما إلى مكتبته، ونسخها لعلماء بخارى، وكافئ البيروني عـلى 

العلمية القيمّة. خاصة بعدما أدرك هذا الأخير (أن العلم  إنجازاته

، يــؤدي بعضــها إلى بعــض، وكلهــا أســاس وحــدة متصــلة الحلقــات

لبعضـها الــبعض، ومــن تبحــر في علـم توصــل بــه إلى بقيــة العلــوم، 

الطريقــــة والمــــنهج، بالمشــــاهدة،  والأســــاس فيهــــا كلهــــا هــــو

والتجربة، للتثبـت مـن النتـائج، والـتحفظ  والاستقراءوالملاحظة، 

من الخطأ والغلط، وكان ذلك بدايـة منـه للتـأريخ في علـوم عصـره 
ــه )٤١)( ــدين أحمــد بــن فضــل الل ، وأجــزل الشــكر للعلامــة شــهاب ال

ــذي وصــف البــيروني قــائلا: "((ذكي يفــوح ٧٤٩العمــري (ت.  هـــ) ال

ـــبره  ـــرم أرج عن ـــه، ويك ـــق ريحان ـــهعب ـــم  في الكواكـــب بامتحان ، تكل

ورســــومها وحــــدودها، والنجــــوم ونحوســــها وســــعودها، ونــــاظر 
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ـــه حكمـــة تلمـــع مشـــارق أنوار  هـــا الفحـــول، وناضـــل النصـــول، ول

  )٤٢(وتصدع حصباء الفجر سابق نوارها))".

الآن وقــد ذكرنــا ســالفا عنــدما كــان البــيروني في بخــارى، وفــد 

على البلاط الساماني الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير 

الزياري، وكان طريدا من عاصمة إمارتـه جرجـان جنـوب شرق بحـر 

بخـارى قام بـه قـادة جيشـه ضـده، فلجـأ إلى  انقلاب، إثر )٤٣(قزوين

ـــك لاســـترداد يســـتنجد بالأمـــير المنصـــور  ـــه ذل . )٤٤(ملكـــه، وكـــان ل

واغتنم الفرصة أثناء وجوده في احد  مجـالس العلمـاء للاسـتماع 

إلى آراء البـــيروني وابـــن ســـينا العلميـــة، فـــانفرد بهمـــا يغريهمـــا 

بالســفر معــه إلى بلاطــه بجرجــان، لكــن اعتــذر الإثنــين معــا وفــاءا 

ـــــم، ومجـــــادلان  لآل ســـــامان، وظـــــلا في بخـــــارى، دراســـــان للعل

ولأن البـيروني  )٤٥(ومناظران، ومؤلفان للكتب والرسـائل العلميـة.

 )٤٦(لم يظل في إقامته ببخارى، عندما توفي الأمير المنصـور الثـاني

، والانهيـاربعدما ظهـرت عـلى الدولـة السـامانية أعـراض الضـعف 

المناوشـــات والحـــروب بـــين أمـــراء الإمـــارات في  اســـتمرار بســـبب 

مـن إنشــاء  )٤٩(أمـير غزنـة )٤٨(وتمكـن الأمـير ســبكتكين )٤٧(انخراسـ

 )٥٠(الدولة الغزنوية بخراسان، وأخذ يمد سلطانه مـع ابنـه محمـود 

إلى بخارى، والجرجانية وبلاد الهند بالحـرب والسـلم معـا، فـرأى كـل 

من البيروني وابن سينا أن دعوة الأمير شـمس المعـالي لهمـا قـد 

  )٥١(أهليهما إلى جرجان.حانت، فسارعا إلى الرحيل مع 

  )٥٢(رحلته إلى جرجـان:-٢/٤

رحّــب الأمــير شــمس المعــالي بالعــالمين في قصــره بجرجــان، 

) ســنة نهايــة ٣١وكــان البــيروني قــد بلــغ مــن العمــر إحــدى وثلاثــين(

م)، وألحقهما كعـالمين ببلاطـه. وهنـاك تعـرفّ ٩٩٨هـ/  ٣٨٩عام (

ــو  ـالمســيحي، وأنجــز  عــلى العــالم الجليــل أب البــيروني   ســهل عيسىـ

ا في التــاريخ للأمــير شــمس المعــالي عنوانــه " الآثــار الباقيــة تأليفًــ

ـــلاث  ـــم التقـــاويم، ومعـــه ث عـــن القـــرون الخاليـــة " وموضـــوعه عل

(رســائل عــن الحســاب العشرــي والرصــد الفلــكي، والأســطرلاب) 

ــون بواســطته ارتفــاع الكواكــب والنجــوم ــذي يعــرف الفلكي ، )٥٣(ال

ـــه وفي نفـــس الســـنة تمكـــن مـــن رصـــد خ ســـوفين للقمـــر، وهدت

الحسـابات الفلكيـة إلى حــدوث خسـوف آخـر للقمــر في شـهر جــوان 

  )٥٤(م.١٠١٠هـ/ ٤٠٠بالجرجانية، وكان ذلك عام 

  رحلته إلى خوارزم (الجرجانية)-٢/٥

أقام أبى الريحان في الجرجانية، ينتظـر حـدوث خسـوف القمـر، 

 وتمكن من رصده، ولما تولى عـرش دولـة خـوارزم الأمـير المـأمون 

بــن المــأمون بعــد أبيــه، اســتدعى البــيروني إليــه ورحـّـب بــه، وطلــب 

منــه أن يعــرف درجــة خــط الطــول الأرضي في مكــان محــدد، يقــع 

بالأراضي الصحراوية شرقي بحر قزوين، فشرع في تنفيـذ ذلـك، إلا 

أنه سرعان ما توقف عن إتمام عمله، حـين بلغـه عـدم رضى الأمـير 

للأمير مأمون، ولـم يكـد  شمس المعالي قابوس بخدمته العلمية

يســعد بحســن الصــحبة مــع ابــن ســينا وأبي ســهل المســيحي في 

جرجان حـتى فاجـأه كلاهمـا بعزمهمـا عـلى الرحيـل عـن جرجـان إلى 

. فقـد دعـي ابـن سـينا مـن طـرف الأمـير شـمس )٥٥(مدينة همـذان

أبوطــاهر (أمــير همــذان) ليكــون رئيســا لوزرائــه، وعبثــا  )٥٦(الدولــة 

ــاع البــيروني بالســفر معهمــا إلى همــذان، راح كلاهمــا يحــاول إق ن

إثر تمرد قادة الجـيش  الانهيار خاصة أن الدولة الزيارية على وشك 

  )٥٧(على سياسة الأمير شمس المعالي.

هذا يبرز تمسك البيروني بعدم مفارقـة مـواطن أحبهّـا شرقي 

بحر قزوين وجنوبيه، وودعّ إذاك صديقيه متواعدين على التراسـل 

والكتــب العلميــة، وقــد جــاءت الرســالة الأولى مــن وتبــادل الآراء 

ســهل  ابــن ســينا مــن همــذان تحمــل خــبر وفــاة العــالم الجليــل أبــو

المســيحي وهمــا في طريــق الصــحاري الفســيحة، فحــزن البــيروني 

ــأثرا لوفــاة صــديقه وأســتاذه في نفــس الوقــت. عــاش أبى  ــا ت حزن

) ســــنوات، إلى أن نشــــبت ثــــورة ٠٧الريحــــان في جرجــــان ســــبع(

ة أصـــاحت بعـــرش شـــمس المعـــالي قـــابوس الـــزياري عســـكري

م) عنـــدما  ١٠١٢هــــ/ ٤٠٣. وكـــان ذلـــك عـــام ()٥٨(وقضـــت عـــلى حياتـــه

اجتمع عليه قادته وولوا مكانه ابنه منوجهر وطلبـوه مـن جرجـان،  

ثــم اتفــق مــع أبيــه وانقطــع قــابوس في قلعــة يعبــد اللــه، إلى أن 

دي: "كـان  جرّدوه من كل ما عنده فمات بردا، ويقول فيه ابن الـور 

 )٥٩(كثير الفضائل شديد الأخـذ قليـل العفويـدري النجـوم وغيرهـا".

وإثـــر هــــذه الواقعــــة الأليمــــة والظــــروف العصــــيبة الــــتي ألمّــــت 

بالبيروني في جرجان، قرّر الفرار بنفسه مرة أخرى، فشّد رحالـه إلى 

  ة العاصمة الجديدة لدولة خوارزم.الجرجاني

  :في بلاط الجرجانية (خوارزم)-١) ٢/٥(

عـــاش البـــيروني في بـــلاط المـــأمون أمـــير الجرجانيـــة (عاصـــمة 

م)، وقدّمـه كأسـتاذ كبـير إلى ١٠١٧-١٠٠٤هـ/    ٤٠٨-٣٩٥( خوارزم) بين

ــن  )٦٠(مجمــع العلــوم  مــع علمــاءه العظــام، أمثــال:  الفيلســوف اب

ــد الصــمد  ــن عب ــد الصــمد ب ــرياضي الفلــكي عب مســكويه والعــالم ال

وهكذا توطـدت  يحان في شبابه،ا لأبي الر الحكيم الذي كان أستاذً 

شقيق أمير  )٦١(أواصر الصداقة بين هذا الأخير والأمير أبي العباس

خـــوارزم، وبفضـــل ذلـــك صـــارت لـــه مكانـــة مرموقـــة في الجرجانيـــة  

تفــوق مكانــة أبي العبــاس نفســه، فعينّــه المــأمون ابــن المــأمون 

ا لحبه للعلم والعلماء ومعرفته لقدرات ا في بلاطه؛ نظرً مستشارً 

لبــيروني العقليــة ودهــاءه الســياسي، معتمــدا عليــه في طلاقــة ا

لسانه ووضوح تفكيره، وسلامة منطقه وقدرتـه عـلى الإقنـاع في 

  )٦٢(المهمات السياسية والدبلوماسية.
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إن هذه المهام شغلت البـيروني عـن إنجـاز الكثـير مـن أعمالـه 

العلمية، ومن جملة أعماله العلمية في الجرجانية هي إقامة حلقـة 

الشـمس  لارتفاعـاتا ) رصـدً ١٥رصد كبيرة، أجرى بها خمسة عشر(

في أوقات الزوال، وصنع لنفسه كرة قطرها عشرـة أذرع، ورسـم 

ــبعض المســائل الجغرافيــة، والأقــاليم  عليهــا الحلــول الــتي يراهــا ل

والبلدان والبحار، كما حدد عليها خطوط الطـول والعـرض، وبهـذا  

ط عــلى ســطح الكــرة كــان أول مــن وضــع أصــول الرســم للخــرائ

، وابتكـــر أيضـــا طريقـــة ســـمحت لـــه بعمـــل خريطـــة )٦٣(الأرضـــية 

ــورق  ــة إلى ال ــا مــن صــورة الأرض الكروي مســتديرة للعــالم، ونقله

المسطح لأول مرة، مستعينا على المعلومـات الـتي حصـل عليهـا 

  ا وآسيا وغربي أوروبا (الأندلس).الإسلام في إفريقي انتشار بعد 

ــــم تكــــن هــــذه المعلومــــات ـــق  ول معروفــــة في عهــــد الإغريـ

، واخــــترع كــــذلك طريقــــة جديــــدة لعمــــل النمــــاذج )٦٤(والرومــــان

. غــير أن أكــبر الأعمــال الــتي أنجزهــا في )٦٥( الجغرافيــة المجســمة.

ــة  ــة والرياضــية، هــي موســوعة في هــذه المرحل  الجغرافيــة الفلكي

ســماها "كتــاب التفهــيم لأوائــل صــناعة التنجــيم" و"كتــاب تحديــد 

لتصــــحيح مســــافات المســــاكن" و"كتــــاب في نهــــايات الأمــــاكن 

  المسعودي" الذي أتمّه فيما بعد. الإسطرلاب" ثم "القانون 

ــام -٢) ٢/٥( ــة المــأمون في خــوارزم حــتى ع مصــير أكاديمي

  م)١٠١٧هـ/  ٤٠٧(

السياسية التي تعرضت لهـا خـوارزم  الاضطراباتتعرضنا إلى 

لمأمون الحسن علي بن ا وما جاورها وقد تولى السلطة آنذاك أبو

م) ١٠٠٤هــ /  ٣٩٥م) وفي عـام (١٠٠٤-٩٧٧هــ/   ٣٩٥-٣٦٨بين عـامي(

عـــاد البـــيروني إلى مدينتـــه الأم، وأصـــبح مســـؤولا عـــن مجموعـــة 

، وعمـل هـذا المركـز العلمـي في )٦٦(العلماء الذين يعملون بالقصـر

 الجرجانيـــة بنجـــاح، ووصـــل إلى قمّتـــه في عهـــد الخوارزمشـــاه أبـــو

م)، وفي هــذا ١٠١٧-١٠٠٩هـــ/  ٤٠٨-٤٠٠العبــاس مــأمون بــن مــأمون (

حليمــوف: "قــارن البــاحثون في القــرن  الصــدد يقــول الــدكتور عبــدو

العشرين مركز المأمون العلمي في الخوارزمشاه بالمراكز العلميـة 

القديمـة في بغـداد وأثينــا، ونصـيبين وجنديسـابور، وانتهــوا إلى أن 

ـــرغم مـــ ـــة بحـــق، وبال ـــت أكاديمي ـــأمون هـــذه كان ـــة الم ن أكاديمي

م، ١٠١٧ -هـــ  ٤٠٨هــذه الأكاديميــة لفــترة قصــيرة حــتى عــام  اســتمرار 

فقـــــد ارتفـــــع مســـــتوى العلـــــوم في العـــــالم خاصـــــة الرياضـــــيات 

ــــم المعــــادن  ــــاء، والطــــب والصــــيدلة والجيوديســــيا وعل والكيمي

والتـــــــاريخ واللغـــــــة والأدب والفلســـــــفة والمنطـــــــق والعلـــــــوم 

  )٦٧(الأخرى".

  

ـــوارز -٣) ٢/٥( ـــين خ ـــية ب ـــات السياس ـــة العلاق م الجرجاني

  وإمارة الغزنويين ودور البيروني الدبلوماسي

كــان الأمــير المــأمون زوجــا لأخــت الســلطان محمــود الغزنــوي 

ــة وعاصــمتها  ــة الغزنوي ــة الســامانية ومؤســس الدول وارث الدول

ا). وقد ذكر لنـا المـؤرخ أبي النصـر محمـد بـن عبـد غزنة (كابول حاليً 

سيرة هـذا الرجـل الموسـوم بــ في كتابه القيم عن  )٦٨(الجباّر العتبي

ـــة  ـــة وأمـــين المل ـــار الســـلطان يمـــين الدول (اليميـــني في شرح أخب

في ذكــر الأمــير أبي العبــاس مــأمون بــن  محمــود الغزنــوي)، فصــلاً 

مـــأمون خوارزمشـــاه ومـــا خـــتم بـــه أجلـــه، إلى أن ورث الســـلطان 

ملكــه واســتعرض العلاقــات بــين دولــة الخورزمشــاه (الجرجانيــة) 

الغزنويـــة مـــن آل ســـبكتكين، وبســـبب هـــذه  وســـلاطين الدولـــة

المصاهرة حمى المأمون بلاد خوارزم من التبعيـة الكاملـة للدولـة 

الحسـن عـلي بـن مـأمون  بدايتها كانت منـذ أبـو )٦٩(الغزنوية الفتية.

ــــا في خــــوارزم، وقــــد كانــــت عاصــــمتها إذاك  لمــــا ورث أباه مأمون

لـة إحـدى الجرجانية، وخطب إلى السلطان يمين الدولـة وأمـين الم

أخواته تقويـة لعمـدة الحـال، وتسـدية للحمـة الوصـال، واسـتمرت 

هذه المصـاهرة إلى غايـة وفـاة الخوارزمشـاه، وعنـدما ورثـه أخـوه 

العبــاس مــأمون بــن مــأمون، كتــب إلى الســلطان يســأله أن  أبــو

تاليـه  يعقد له على شقيقته كما عقده عليها لأخيه من قبل، فهـو

  )٧٠(ة، فشفع له السلطان.في الطاعة والإخلاص والقراب

في  )٧١(م) أن الخليفــة العبــاسي القــادر١٠١٤ه/  ٤٠٥وحــدث عــام (

بغــداد، أن أنعــم عــلى الأمــير المــأمون بلقــب شــاه (ملــك)، وبعــث 

إليه برسول يحمل خلعة لقب الملك إليه؛ وخشي المأمون عاقبة 

ـــال موافقـــة صـــهره الســـلطان  ـــل أن ين ـــك قب ـــه للقـــب المل قبول

الريحـــان البـــيروني لملاقـــاة رســـول  اد أبـــومحمـــود، فســـارع بإيفـــ

الخليفة في الطريق قبل أن يصـل إليـه، ويخلـع عليـه خلعـة الملـك 

بصورة علنية أمام الأمراء قادة الجيش البخاري (صـاحب الجـيش)، 

وأمــــره بأن يصــــحبه مــــع خلعــــة الخليفــــة إلى الســــلطان محمــــود 

ويســتأذن في حملهــا للمــأمون، ووافــق الســلطان محمــود كارهــا 

سرهــا في نفســه للمــأمون وللبــيروني معــا إلى حــين، وعــاد هــذا وأ

الأخــير إلى الجرجانيــة ومعــه رســول الخليفــة القــادر فخلعــت عــلى 

المــأمون خلعــة الملــك في مجلــس حافــل؛ ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ 

السلطان محمود يتحـرش بـزوج أختـه، ويمّـد عينيـه وأطماعـه في 

ك بعث السـلطان وبعد ذل )٧٢(ملكه، فراح يتلمس لذلك الأسباب.

في خطبـة الجمعـة  اسمهمحمود إلى المأمون يطلب منه أن يذكر 

مع اسم الخليفة العباسي، فحار المأمون في هذا الطلـب، وخشي ـ

أطاع الأمر أن يغضب عليه أمراء دولتـه، وإن عصيـ تنفيـذ  إن هو

أمــر الســلطان محمــود فيغضــب أيضــا عليــه هــذا الأخــير، ويجتــاح 
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المأمون لرأي البيروني الذي أشـار عليـه   خوارزم بجيوشه، واهتدى 

ــبلاط الخــوارزمي  ــة وجيشــها إلى مجلــس ال إلى دعــوة أمــراء الدول

ـــرأي في أمـــر الســـلطان، إلا أن الأمـــراء والقـــادة  للاستشـــارة وال

 اســتقلال لــذلك، خوفــا مــن أن   ينتهــي تمامــا  الاســتجابةرفضــوا 

لغزنـوي دولتهم في خـوارزم، ورأوا الإذعـان لـذلك بدايـة للتحـرش ا

  )٧٣(على أراضيهم، فانصرفوا مغاضبين.

ومن جهة أخرى خاف المـأمون عاقبـة غضـب هـؤلاء الأمـراء، 

فأرسل إليهم البيروني ليحاول استرضائهم وإقنـاعهم بأن الملـك 

ــم يقصــد بمــا طلبــه مــنهم، ســوى  ــارهمالمــأمون ل في مــدى  اختب

ولائهم للعرش، واستعدادهم لحماية استقلالهم ضـمن دولـتهم، 

ح في آخــر المطــاف في إقنــاع هــؤلاء وأكــد أن خطبــة الجمعــة ونجــ

ستبقى عـلى مـا كانـت عليـه ولا يـدعى فيهـا إلا للخليفـة العبـاسي 

ـــيروني إلى الســـلطان  ـــك، بإرســـال  الب ـــوّج ذل ـــك خـــوارزم. وت ولمل

محمود، يعتذر إليه عـن عـدم تنفيـذ طلبـه، بحجـة عجـزه عـن إقنـاع 

ن طــرف الســلطان أمــراء وقــادة جيشــه، وكــان رد الفعــل قــويا مــ

محمود، ووجهّ إنذارا مهينـا للملـك المـأمون وحاشـيته، وتوعـدهم 

بالتأديب المناسب بنفسه، فسـارع المـأمون إثـر ذلـك، إلى إصـدار 

ـوجبهم ذكــر اســم الســلطان محمــود في  أمــر لخطبــاء المســاجد، يـ

خطبة الجمعة في مساجد مـدينتي كـاث والجرجانيـة، دون سـواهما 

وعندئذ، ثار أمراء الدولة وقـادة )٧٤(قاليم،من مساجد الدولة في الأ

الجيش بزعامة ينـالتكين البخـاري (صـاحب الجـيش)، وتـآمروا عليـه 

للفتـــك بـــه، وأحـــاطوا بقصـــره، وقتلـــوه وأخـــذوا زوجتـــه أســـيرة 

ورهينــة، ولــم يكــن البــيروني لحســن حظــه موجــودا عنــده بالقصــر، 

وفي )٧٥(وأهلـه إلى مدينـة كـاث. وهمّ بالفرار حـين بلغـه الأمـر، هـو

هــذا المقــام تحســنت العلاقــات بــين الخلافــة العباســية والدولــة 

ــــــويين كــــــانوا ســــــنة  ــــــة، بســــــبب أن الســــــلاطين الغزن الغزنوي

بمذهبهم في وقت كان (المذهب الشـيعي) ينتشر ـ )٧٦(متمسكين

م) أرسـل الحـاكم ١٠١٣هــ/ ٤٠٤في بلاد العـراق وفـارس، ففـي سـنة (

لغزنـــوي يـــدعوه إلى إلى الســـلطان محمــود ا رســولاً  )٧٧(بأمــر اللـــه

الدخول في المذهب الإسماعيلي والولاء له: فاستنكر هدا الأخـير  

ذلك، وأغلظ القول إلى الرسول، كما أرسل إلى الخليفـة العبـاسي 

ـــم تكـــررت المحـــاولات  بخـــبره وموقفـــه العـــدائي مـــن الشـــيعة ث

الذي أرسـل أيضـا  )٧٨(الفاطمية، في أيام الخليفة الفاطمي الظاهر

ــع، فمــزق محمــودا دلــك كتــابا يــدعوه  فيــه إلى طاعتــه ومعــه الخل

الكتاب ، وبعث بالخلـع إلى الخليفـة العبـاسي القـادر ببغـداد، فجمـع 

القضــــاة والأشراف والجنــــد، وأخــــرج الخلــــع إلى محمــــود، وضــــرب 

  )٧٩(الذهب منها دنانير، تصدق بها على فقراء بني هاشم.

وتجــلى خضــوع الســلطان محمــود الغزنــوي لتعــاليم الخلافــة 

م) حــين اســتتاب الخليفــة ١٠١٨هـــ/ ٤٠٩لعباســية الدينيــة في ســنة (ا

ــة وأظهــروا التــبرؤ مــن  . واســتننّ الاعــتزالالقــادر فقهــاء المعتزل

الســــلطان محمــــود بســــنته، فقــــبض عــــلى المعتزلــــة والرافضــــة 

والإســــــماعيلية والقرامطــــــة والجهميــــــة والمشــــــبهة وصــــــلبهم 

ــابر المســلمين كمــا   )٨٠(.وحبســهم ونفــاهم، وأمــر بلعــنهم عــلى من

حرص سلاطين غزنة على صبغ حكمهم بالصبغة الشرـعية، وكـان 

ذلك لا يتم إلا إذا أرسل الخليفة العباسي تقليدا للسلطان الجديد 

بالحكم، وهذا التقليد يكسب حكمهم هيبـة، في نفـوس رعـاياهم، 

وعــلى هــدا أرســل الخليفــة العبــاسي القــادر إلى الســلطان محمــود 

ثلها فور توليته الحكم، ولقبه في كتابـه الغزنوي خلعا لم يسمع بم

، على أن الخليفة القادر استاء مـن )٨١("بـ: "يمين الدولة وأمين الملة

السلطان محمود حينما طلب منـه ألقـابا كثـيرة، ولمـا أبى الخليفـة 

عليـــه ذلـــك كـــاد أن يســـير إلى بغـــداد لإرغـــام الخليفـــة عـــلى تنفيـــذ 

ـــتي  ســـعت بين ـــدخل  الرســـل ال ـــولا ت ـــه، ل ـــادت رغبات ـــا حـــتى ع هم

  )٨٢(العلاقات بين الرجلين إلى ما كانت عليه من الولاء والود.

وجاءت الفرصة أمام السلطان محمود الذي  انتهزها وسعى 

إليها ودبرّ لها، إذ زحف بجيش كبير احتل به ديار خوارزم، واستولى 

ــة في ( ــة  ٤٠٨عــلى مــدينتي كــاث والجرجاني م)، وأنقــذ ١٠١٧هـــ/ جويلي

ــه الأســيرة ــادة الجــيش الخــوارزمي عقــدوا الولايــة أخت ، علمــا أن ق

لأحد أبناء المأمون واسـمه داود، وبايعـوه وتحـالفوا عـلى محاربـة 

، وكان ذلك بعدما سار قائـد الجـيش )٨٣(السلطان محمود الغزنوي

ولحـــق بهـــم  الغزنـــوي أبي عبـــد اللـــه محمـــد بـــن إبـــراهيم الطـــائي،

لقتـــــل والأسر، وأتى علـــــيهم با  (*)محمـــــودا فهزمـــــوا الخوارزميـــــة

وقبضــوا عــلى ينــالتكين البخــاري وجــاءوا بــه إلى الســلطان فقتلــه 

في جماعــة مــن القــادة المتــآمرين عــلى الملــك المــأمون، عــلى قــبر 

هـــذا الأخـــير، وثبتـــت الخوارزميـــة  في هـــذه المعركـــة إلى طلـــوع 

شمس اليوم التالي، أين قضى عليهم جميعا؛ وبعث بالباقين مـن 

ــة فــأخرج ــاك الأسرى إلى غزن ــوا هن ــد وأنزل وا في البعــوث إلى الهن

ــيهم الأرزاق، وولي خــوارزم حاجــب  ــة الثغــور، وأجريــت عل في حامي

  )٨٤(السلطان محمود أبا سعيد التونتاش.

ومحاكمـة  الانتصار وقد وصف العتبي في كتابه (اليميني) هذا 

: "وأمـر السـلطان بضـرب الأعـواد المتخاذلين من الخوارزمية قـائلاً 

ــن مــأمون والجــذوع تجــاه  ــاس مــأمون ب مقــبرة صــاحبهم أبي العب

خوارزمشـــاه، وصـــلبهم أجمعـــين عليهـــا مـــع عـــدة ممـــن اتهمهـــم 

بالــدين، وعــدّهم معــد النــاكبين عــن قصــد الســبيل، وأمــر بالكتابــة 

على جدران تلـك المقـبرة بأن هـذا قـبر فـلان بـن فـلان، بغـي عليـه 

 حشمه، واجترأ على دمـه خدمـه، فقـيضّ اللـه يمـين الدولـة وأمـين 
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الملة أبا القاسم محمود بن ناصر الدين سـبكتكين حـتى انتصـر لـه 

 )٨٥(مــنهم، وصــلبهم عــلى الجــذوع عــبرة للنــاظرين وآيــة للعــالمين".

ومــن جملــة الأسرى الــذين أخــذهم محمــود الغزنــوي إلى عاصــمته 

مجمع العلوم (أكاديمية المـأمون)، وعقـد  غزنة أعضاء مجلس أو

بالكفـــر والزندقـــة، لأنهـــم لهـــم محاكمـــة سريعـــة، اتهمهـــم فيهـــا 

يشـــتغلون بعلـــوم لا يفيـــد منهـــا إلا القرامطـــة، أعـــداء المـــذهب 

ــأمر  ــوا بأنفســهم في أمــور السياســة، ف الســني، ولأنهــم أيضــا زجّ

فلقـوا حـتفهم، وكـان  بإلقاء عدد كبير منهم، من برج قلعة قصره،

ــد الصــمد الحكــيم أســتاذ  ــرياضي والفلــكي عب ــنهم العــالم ال مــن بي

ــو )٨٦(البــيروني. ــولا رجــال  وكــاد أب الريحــان يلقــى نفــس المصــير، ل

بـلاط الســلطان، وعــلى رأســهم الــوزير الشــيخ الجليــل أبي القاســم 

، ونجحــوا في الإبقــاء عــلى حياتــه، مؤكــدين لــه )٨٧(أحمــد بــن الحســن

أنه أكبر عالم في زمانه في الدنيا كلها؛ ولا ينبغي للدولـة الغزنويـة 

ـــه وعلمـــه. فعـــدل الســـلطان  ـــل  أن تخسرــ ـعقل محمـــودا عـــن قت

البــيروني وأمــر بتحديــد إقامتــه في قريــة جيفــور الــتي تبعــد بضــعة  

وفي هـذا الصـدد يقـول ياقـوت الحمـوي:  )٨٨(كيلومترات عـن غزنـة 

ـــه )٨٩("وهـــمّ  أبا الريحـــان فســـاعده فســـحة الأمـــل  )٩٠(أن يلحـــق ب

بسبب خلصّه من القتل، وقيل له إنه إمـام وقتـه في علـم النجـوم 

وهكـذا بـدأ البـيروني حيـاة  )٩١(نون عن مثله".وإن الملوك لا يستغ

جديدة في الـبلاط  الغزنـوي  بـين غزنـة وبـلاد السـند  والهنـد  أيـن 

ــة بالإنجــازات  ــه المحفوفــة بالمخــاطر  والغني ــة حيات ســيكمل بقي

 العلمية من خلال رحلاته.

و في البلاط الغزنوي إلى وفاتهثالثاً:    الب
  تكيـنفي عهد السلطان محمود بن سبك-٣/١

القاســم محمـود بــن ناصـر الدولــة أبي منصــور  كـان  يلقــب أبـو

بدايــة (ســيف الدولــة) ثــم لقبــه الخليفــة العبــاسي الســبكتكين في 

(يمــين الدولــة وأمــين  ")٩٢(القــادر باللــه بعــد مــوت أبيــه ســبكتكين

وقبـل ذلـك كـان الأمـير سـبكتكين  )٩٣(الملة)" واشتهر بهذا اللقـب

ده إســماعيل، واســتخلفه عــلى قــد جعــل الولايــة مــن بعــده في ولــ

ـــــودا  ـــــان أخـــــوه محم ـــــور أولاده؛ وك ـــــه بأم الأعمـــــال، وأوصى إلي

وإســماعيل بغزنــة، ولمــا بلــغ  )٩٥(مقيمــا بمدينــة  بلــخ )٩٤(بخراســان

خبر وفاة أبيهم سبكتكين، كاتـب محمـود إلى أخيـه إسـماعيل أنـه 

لم يستخلفه من دونه، بل كان قريبا منه، لذا عرض عليه تقاسـم 

لمــيراث فــرفض ذلــك وتشــاغب عليــه جنــده وطــالبوه الأمــوال با

، ثــم عــاود مكاتبتــه )٩٦(بالأمــوال فاســتنفذ في مرضــاتهم الخــزائن

 لكــن فشــل، ولجــأ إلى عمــه بغراجــق وأخيــه أبــو )٩٧(في هــراة وهــو

ــن ســبكتكين وكــان أمــيرا عــلى بســت فعــرض  )٩٨(المظفــر نصــر ب

هـا ، ثم قصد أخاه بغزنة وهمـا معـه، فنزلوالانقيادعليهم الطاعة 

في جيش عظيم وحاصرها، واشتد القتـال ممـا اضـطر إسـماعيل 

إلى طلــب الأمــان، وعــزل في قلعــة وأمــر لــه بكــل مــا يشــتهي، أمــا 

محمودا فقد فرغ إلى تنظيم غزنة وتعيين النـواب الأكفـاء، وعـاد 

إلى بلــخ، وبعــد فــترة قصــيرة ضــم إليــه خراســان الــتي للســامانيين، 

م)، ٩٩٨هــــــ/٣٨٩م (فانقطعـــــت الدولـــــة الســـــامانية وذلـــــك عـــــا

الهنـد  وانتهـى  واستتب له الملـك نهائيـا، وشرع في توسـعاته في

  )٩٩(إلى ضم  خوارزم كما أسلفنا.

أمـــا  البـــيروني فقـــد عـــاش في قريـــة جيفـــور مـــع أهلـــه حيـــاة 

 ـأيامــه لــيلا ونهــارا، بتــأليف   الضــنك والبــؤس، إلا أنــه كــان يقضيـ

ـــد نهـــايات الأمـــاكن لت ـــوان: "(تحدي ـــك بعن ـــاب في الفل صـــحيح كت

مســافات المســاكن)"، والقيــام بأرصــاد لتحديــد خــط عــرض هــده 

ـــه آلات الرصـــد اللازمـــة والمـــال  ـــم يكـــن لدي ـــه ل القريـــة، علمـــا أن

لصــنعها، فهــداه تفكــيره إلى ابتكــار لوحــة حســابية، وضــع عليهــا 

قوسا مدرجا واستطاع بالحسابات، واللوحـة والقـوس إلى تحديـد 

إلى الســلطان محمــود وفي العــام التــالي، أرســل )١٠٠(خــط عرضــها.

ــه ليرصــد منهــا   يســتأذنه في الســفر إلى قريــة لغمــان شــمالي غزن

م) فـأذن لـه بـذلك، ١٠١٨هـ/ ٤٠٩أفريل ( ٨كسوفا للشمس في يوم 

ورصد هذا الكسـوف، كمـا انتقـد الفلكيـين في المنطقـة، وكشـف 

) سنوات في قرية ٠٣جهلهم في علم الفلك، وظلّ البيروني ثلاث(

الســلطان مــن حــين لآخــر للقيــام بأرصــاده يســتأذن  جيفــور، وهــو

الفلكيــة في مدينــة غزنــة وضــواحيها، بواســطة آلــة رصــد ســماها 

"الحلقة اليمينية" تقّربا للسلطان يمين الدولة، بعد أن أنعـم عليـه 

الخليفـــة العبـــاسي بهـــذا اللقـــب. واســـتطاع بفضـــل هـــذه الحلقـــة 

ــتي حــددت بهــا  ــة ال ــم يعــود إلى القري ــة، ث معرفــة خــط عــرض غزن

قامتـــه، وخـــلال الســـنوات الـــثلاث الســـالفة أخـــذ يـــتعلم اللغـــة إ

 ـأخبـــار  السنســـكريتية إحـــدى اللغـــات الســـائدة بالهنـــد؛ ويتقصىــ

حضارة الهند، وكله ثقة أن السلطان محمود سيكون بحاجـة إليـه 

  )١٠١(يوما في فتوحه إلى بلاد الهند.

رحلات البيروني إلى الهنـد مع السلطان محمود الغزنـوي 

  سلاميةفي فتوحه الإ

م) أخذ السلطان محمود الغزنـوي في ١٠١٧هـ /  ٤٠٨منذ العام (

ــــد، فقــــد فــــتح مهــــرة مبــــاشرة بعــــد  )١٠٣(وقنّــــوج )١٠٢(غــــزوبلاد الهن

وتواصـلت  )١٠٤() ألفـا٢٠على خـوارزم، وكـان جيشـه ينـاهز العشرـين(

م) أيــن أوغــل في الهنــد وفــتح ١٠٢٥هـــ/ ٤١٦هــذه الفتــوح إلى غايــة (

أعظـم أصـنام الهنـد الـذي  -)١٠٥(مى بسـومنات مدينة الصّنم المسـ

) آلاف ضـيعة (قريـة)، وكـان ١٠ووقفـه فـوق عشرـة( -يحجوّن إليـه

قد اجتمع في بيت الصنم من الجوهر والذهب ما لا يحصى، فغـنم 

السلطان منها ورجع. ويذكر المؤرخ زين الدين عمر بن الـوردي أن 



   
  

 
 
 

 
 

 أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي
 ��א�א�

    

٨١  . .  .   
   –    –    

ان طولـه ا فأوقـد عليـه حـتى قـدر عـلى كسرـه، كـالصنم: "كـان صـلبً 

خمســـة أذرع منهـــا ثلاثـــة بارزة وذراعـــان في البنـــاء، وأخـــذ بعـــض 

  )١٠٦(الصنم معه إلى غزنة وجعله عتبة الجامع".

وكان السلطان محمودا قد مـدّ حـدود دولتـه إلى شـبه القـارة 

 )١٠٧(م)  عنــدما اســتولى عــلى بهاطيــة ١٠٠٤هـــ/  ٣٩٥الهنديــة منــذ (

) ميــل ٣٠٠( ثمائــةووســع نفــوذه إلى ثلا  )١٠٩(وقشــمير )١٠٨(والملتــان 

زـال يلقـــى إهمـــال )١١٠(شرقي نهـــر الأنـــدوس . وكـــان البـــيروني مـــا يــ

السلطان، وسوء معاملته لـه، إلى أن حـان الوقـت الـذي ينتظـره، 

حينمـــا اســـتدعاه في غزنـــة، ليصـــحبه معـــه في فتوحـــه إلى الهنـــد، 

ليــــدّون مــــا لا يعرفــــه المســــلمون عــــن هــــذه الــــبلاد وتاريخهــــا، 

هـــا مـــن المواضـــيع المتصـــلة بهـــذا وجغرافيتهـــا وحضـــارتها وغير 

المجتمــع الــذي يبدوأنــه متنــاقض وغريــب، خاصــة بعــدما أدرك أن 

  )١١١(الكفيل بعمليات الفتح. معرفة خباياه هو

م)، والبيروني يصحب السلطان محمـود ١٠٢٩-هـ٤٢٠ومنذ عام (

 الغزنوي في فتوحه المتكررة، ومما يحكي أنه شاهد بنفسه، وهـو

، وينقــل أجــزاء منــه ليكــون دعامــة يهــدم الصــنم بمعبــد ســومنات

لجامعه بغزنة (المسجد الجامع)، والأماكن التي زارهـا، طـول سـبع 

- )١١٣(وقشـمير )١١٢(سنوات في بلاد الهنـد، تقـع في إقليمـي البنجـاب

وخـلال ثـلاث عشرـة رحلـة إلى الهنـد، كـان البـيروني  -كشمير حاليا

ة قــد عكــف عــلى قــراءة مــا تيسرـ ـلــه مــن الكتــب الهنديــة المكتوبــ

بالسنسكريتية، ويخالط العلماء ورجال الدين الهنـود، مـن طبقـة 

البراهمــة خاصــة؛ ويحــاورهم في عقائــدهم، مــن بينهــا تقديســهم 

للبقــرة وتحــريمهم ذبحهــا. وكــذلك الأخــذ مــن معــارفهم العلميــة: 

الرياضية والفلكيـة والجغرافيـة، وأن يصـححها لهـم، وينقـل إلـيهم 

ــان والمســلمين، ويتعــرف عــلى عــادات أهــل الملــل  معــارف اليون

المختلفة وأعرافهم، وطرائقهم في البحث في العقائـد الفلسـفية 

  )١١٤(والرياضية.

ــر  ــدى الســلطان محمــود، اث ــيروني ل ــة الب ــذ ارتفعــت مكان حينئ

هــ / ٤١١( قدوم وفد من قبل سلطان أتراك الفولغا إلى غزنـة عـام

ــة تقــوم عــلى المقايضــة مــع ١٠٢٠ ــت لهــؤلاء صــلات تجاري م)، وكان

كان المناطق القطبيـة الشـمالية، وعنـدما حضـر البـيروني لقـاء س

هــذا الوفــد بالســلطان، وجــرى أن ذكــر قائــدهم، وهويتحــدث عــن 

بـلاده في أمـر أغضـب السـلطان محمـود غضـبا شـديدا، وقـال أنـه 

 ـالشــمال مــن الأرض، تبقــى الشــمس مشرــقة شــهورا  في أقصىـ

ث غربـت، متوالية، لا تكاد تغيب فيها الشمس إلا لتشرق من حيـ

رـى فيهــا لهــا شروق؛ فيكــون  ــة لا يـ وتغيــب شــهورا أخــرى متوالي

النهــار نصــف عــام، والليــل نصــف عــام. فــاتهمهم بالكفــر والإلحــاد، 

الطرد من بلاد الغزنـويين؛ وبعـد جـدال مريرـ،  والوعيد بالسجن أو

ليخفـف مـن روع السـلطان،  )١١٥(نصر بن مشكان  تدخل العالم أبو

يـه بـل بـرأي شـاهد عيـان، وعلينـا نحـن منوها أنه (يتحـدث بغـير رأ

  )١١٦(العلماء أن نبحث لها عن تفسير وتعليل). 

ـــن الســـلطان لشرـــح هـــذه  ـــيروني بأمـــر م ـــا جـــاء دور الب وهن

ــه الظــاهرة  ــراك صــواب)، فــأورد ل ــه، (أن رأي الأت الظــاهرة، فأجاب

الشمسية من خلال الآية الكريمة: "حتى إذا بلغ مطلـع الشـمس 

 )١١٧(نجعـــل لهـــم مـــن دونهـــا ســـترا" وجـــدها تطلـــع عـــلى قـــوم لـــم 

ــــا، ــــك هــــدأ مــــن روع  وشرحهــــا جغرافي ــــدما أخــــذ يشرــــح ذل وعن

الســلطان، وأقبــل عــلى أتــراك الفولغــا، يســمع مــا عنــدهم مــن 

ــــار وعــــن ديار نهــــر الفولغــــا  ــــب الأخب وســــكان القطــــب  )١١٨(عجائ

وهكـــذا مـــن بعثـــة أتـــراك الفولغـــا، إلى  )١١٩(الشمالي(الإســـكيمو).

إلى غزنــة، ومــن الرحالــة والتجــار  بعثــات أخــرى وفــدت مــن الصــين 

ـــيرا مـــن  ـــيروني كث القـــادمين مـــن كـــل أنحـــاء المعمـــور، عـــرف الب

المعلومـــات الجغرافيـــة، عـــن بـــلاد الـــروس، وســـيبيريا، والقطـــب 

الشــمالي، والشرــق الأقصىــ، وضــمّنها كتابــه " القــانون في الهيئــة 

  )١٢٠(والنجوم" المعروف ب(القانون المسعودي).

م) وافـــــــت المنيـــــــة ١٠٣١م أو١٠٣٠/ هــــــــ ٤٢٢أو ٤٢١وفي عـــــــام (

الســلطان محمــود بــن ســبكتكين، بعــدما اســتولى قبــل عــام عــلى 

الريّ، وقـبض عـلى مجـد الدولـة بـن فخـر الدولـة بـن بويـه (صـاحب 

عــن الملــك، وصــادف ذلــك وفــاة منــوجهر بــن  لانشــغالهالــري)، 

وقــد وصى الســلطان محمــودا  )١٢١(قــابوس بــن وشــمكير الــزياري

ــك  ــهبالمل ــك محمــدا،  هــومحمــد، و لابن أصــغر مــن مســعود، فمل

إلى أن سـار إليـه في غزنـة، واتفـق  وكان أخـاه مسـعودا بأصـبهان،

الكبار مـن العسـكر وقبضـوا عـلى محمـد، وحضـر مسـعود ليسـتقر 

، )١٢٢(في الملــك بعــدما أطلــق سراح أخيــه وأحســن إليــه بعــد ذلــك 

وهكذا انتقل الحكم في الدولة الغزنوية من السلطان محمود بـن 

وفي هـذا   إلى السـلطان مسـعود بـن محمـود الغزنـوي.سبكتكين 

الصـــدد يقـــول صـــاحب (نزهـــة الخـــواطر) في شـــخص  الســـلطان 

محمود الغزنوي: " (وكان قوي النفس، لم يضـع جنبـه في مرضـه، 

بــل كــان يســتند إلى مخــدة، فأشــار عليــه الأطبــاء بالراحــة، وكــان 

لــم يجلــس للنــاس بكــرة وعشــية وكــان عــاقلا ديّنــا خــيرّا، عنــده ع

ومعرفــة، وصــنف لــه العلمــاء كثــيرا مــن الكتــب في فنــون العلــم، 

ا كمـا كـان يكـرم أيضًـ )١٢٣(.)وقصـده أهـل العلـم مـن أقطـار الـبلاد"

العلماء، ويقبل عليهم، ويعظمهم، ويحسن إلـيهم مثلمـا أحسـن 

على مؤرخنا أبي الريحان البيروني، الذي كانـت رحلاتـه العلميـة إلى 

يتية عــلى بعــض العلمــاء الهنــود، الهنــد، وتعلمــه للغــة السنســكر 

فتحــت لــه هــذه المعرفــة مغــاليق الثقافــة الهنديــة الغنيــة مــن 

ــة  ــة والديني ــوجهتين العلمي ــرحلات كلهــا  )١٢٤(ال وخــرج مــن هــذه ال
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بحصاد من التآليف الجليلة في قيمتها، أهمها: كتاب نقدي تـاريخي  

كبير أشبه بموسوعة حضارية عن الهند، وأطلعنـا بـه عـلى أحـوال 

جتمــع الهنــدي ومجالاتــه الفكريــة والفلســفية والأنثربولوجيــة الم

  (بالمصطلح المعاصر)، وسجله بعنوان في  شكل بيت شعري:

 " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة"

  

(تاريخ الهند) أو(الأنديكا) في العـالم الغـربي ـالمعروف ب وهو

ات وافيـة ومفصـلة وضمّ هذا الكتـاب معلومـ منذ العصر الحديث.

عــن بــلاد الهنــد، كانــت جديــدة عــلى المســلمين في زمانــه، وظلــت 

جديدة على الثقافة الغربية الحديثة إلى أواخر القـرن التاسـع عشر ـ

) ١٠، ولــم ينتــه البـيروني مــن كتابــه هـذا إلا بعــد عشرــ()١٢٥(المـيلادي

سـنوات، في نفـس السـنة الـتي تـوفي السـلطان محمـود الغزنـوي 

)، وتــرجم هــذا الكتــاب في عصــر النهضــة الأوروبيــة م١٠٣٠هـــ/ ٤٢١(

ء الحديثــة إلى العديــد مــن اللغــات الأوروبيــة، واشــتهر بــين علمــا

  الجغرافيا والتاريخ في أوروبا.

ـــيروني ـــد وهـــو -كمـــا اســـتطاع الب أن يحـــدد بالأرصـــاد  -بالهن

) مدينة هندية قام بزيارتهـا، مـن ١١خطوط العرض لإحدى عشرة (

مقـيم  ينة رآهـا رؤيا العـين، ونجـح وهـو) مد٦٥بين خمس ستين(

، أن يعــــرف قطـــر الأرض، وطــــول محيطهــــا، °)بــــ (حصــــن ننـــدانا

، )١٢٦(مستعينا بمسقط ظل الجبل، بالحسابات الرياضـية الهندسـية

وكــان هــذا المكــان يطــل عــلى البقعــة الــتي هــزم فيهــا الإســكندر 

ــه، كمــا نقــل إلى  ــوروس وفيلت المقــدوني جــيش الملــك الهنــدي ب

رقام الحسابية الغباريـة مـن الهنـد إلى المسـلمين، وهـي العالم الأ

الأرقـام المسـتعملة الآن في بـلاد المغـرب الإسـلامي، وفي أنحــاء 

العــــالم (الأوروبي والأمــــريكي والآســــيوي)، ويعرفونهــــا باســــم 

ــاة  ــا أوروبا إلا بعــد قــرنين مــن وف ــم تعرفه ــة). ول (الأرقــام العربي

يا الهندســية، كمــا أتاحــت البــيروني، وهــي أرقــام قائمــة عــلى الــزوا

للبيروني أيضا رحلاته إلى الهند، أن يتحدث ولأول مرة، عـن تـاريخ 

الرياضيات عند العرب والهنود، ولولا صنيعه لا نـدثر هـذا التـاريخ 

ا مـن الكتـب الهنديـة عـن السنسـكريتية إلى إلى الأبد، ونقل عـددً 

اتـه  العربية، وأخرى عـن العربيـة إلى السنسـكريتية، فحقـق بترجم

تواصـــل الثقافـــة والمعرفـــة بـــين الشـــعوب الهنديـــة والشـــعوب 

، وترك للبـيروني فراغـا عميقـا، عنـدما انقضى ـحكـم )١٢٧(الإسلامية.

الســـلطان محمـــود الغزنـــوي، إلا أن تلـــك العلاقـــة كانـــت علميـــة 

           :بحتة، وفي ذلك يقول البيروني على لسان ياقوت الحمـوي

                         

  

  

  فأغنى   وأقنى   مغضيا  عن   مكاسيا  ينقبض محمود عني بنعمــةولم 

  وطـرـىّ   بجاه  رونقي ولباسيا  عفا عن جهالاتي وأبدى تكرمـاـ

  وواخزـني  أن  لم   أزر   قبل  آسيا  عفاء علـى دنياي  بعد   فراقهــم

  )١٢٨( دعوا بالتناسي فاغتنمت التناسيا   ولما مضوا واعتضت منهم عصابة

  

  في عهد السلطان مسعود بن محمود الغزنوي-٣/٢

 الملــك الفاضــل المؤيــد، شــهاب الــدين، جمــال الملــة: أبــو هــو

سعد مسـعود بـن محمـود؛ وقـد تنبـل في أيامـه، وفـتح طبرسـتان 
وغيرها، وكان بأصفهان حـين تـوفي  )١٣٠(، وبلاد الجبل وأصفهان )١٢٩(

عــت والــده بغزنــة، وقــام بالأمــر بعــده ولــده محمــد بوصــيته، واجتم

عليــه الكلمــة، فلمــا بلغــه الخــبر ســار إلى خراســان، وكتــب إلى أخيــه 

محمــد أنــه لا يريــد مــن الــبلاد الــتي وصى لــه أبــوه بهــا شــيئا، وأنــه 

ـــلاد طبرســـتان وغيرهـــا، ويطلـــب منـــه  يكتفـــي بمـــا فتحـــه مـــن ب

الموافقة عـلى أن يقدمـه في الخطبـة عـلى نفسـه فـرفض، محمـدا 

الحكـــم، وغـــامر في ملـــذات ذلـــك، علمـــا أنـــه كـــان سيء التـــدبير في 

، وكانـت )١٣١(الدنيا، فسار إليـه مسـعود محـاربا، وقضى ـعـلى حكمـه.

للعرش  اعتلاءهعلاقة البيروني بالسلطان مسعود الغزنوي قبل 

وطيدة الأركان، ولولا هذا الأخـير لهّـم أبـوه محمـودا بقتلـه، أثنـاء 

ا لإعجابــه بأبي الــذي شــفع لــه، نظــرً  عــلى خــوارزم، فهــو اســتيلاءه

  الذي قال فيه البيروني: )١٣٢(الفتح البستي ريحان وكذلك أبوال

 الفتح في دنياي مالك ربقتي أبو )١٣٣(فهات بذكراه الحميدة كاسيا 

  

في هذا الوقـت، وصـلت الدولـة الغزنويـة في أقصىـ اتسـاعها 

ـــــان،  وأصـــــبحت تضـــــمفي أيام الســـــلطان مســـــعود،  ديار الأفغ

لهنـد، حـتى بلـغ طـول والفرس، وخـوارزم، وديار بـني زيار، وشـمال ا

) ميــل، وعرضــها مــن ١٠٠٠اتســاعها مــن الشــمال إلى الجنــوب ألــف(

) ميل، وكان السـلطان مسـعود عـلى ٢٠٠٠الشرق إلى الغرب ألفي(

عكـــس أبيـــه، رجـــلا متســـامحا، محبّـــا للعلـــم والعلمـــاء، وصـــديقا 

) سنة. وبعدما ١٢للبيروني منذ أن إلتقاه في غزنة قبل اثني عشرة(

لغزنويـة، سـمح هـذا السـلطان للبـيروني بــزيارة اسـتقرت الدولـة ا

وطنه الأول خوارزم، وتعـود عـلى العـودة بعـد كـل زيارة إلى غزنـة. 

ــه في رعايــة هــذا الســلطان  ــة وفات واســتقر مقامــه فيهــا إلى غاي

الــــذي أنجــــزه لــــه كتابــــه النفــــيس في علــــم الفلــــك والرياضــــيات 

نجـــوم)" والجغرافيـــا المرســـوم بــــ " (القـــانون في علـــوم الهيئـــة وال

المعروف بالقانون المسـعودي، وفيـه سـجلّ مبـادئ علـم الفلـك، 

وعلم التـواريخ الـرياضي، الـذي يبحـث في تـواريخ (تقـاويم) الأمـم 

  )١٣٤(المختلفة وكيفية تحويل بعضها إلى البعض.
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ــــاب باســــم  ــــيروني وضــــع هــــذا الكت ــــا، أن الب والملاحــــظ هن

ت السـلطان مســعود بـن محمــود الغزنـوي، وقــدم لنـا عــدة نظــريا

وقـــــوانين فلكيــــــة ورياضــــــية وجغرافيـــــة، وتكلــــــم عــــــن جملــــــة 

ـــاء عصـــره  الاكتشـــافات ـــن علم ـــا، ع ـــا الســـبق فيه ـــان له ـــتي ك ال

وسابقيه. ولما أهدى ذلك للسلطان باسمه، أرسل إليه بمكافـأة 

ضخمة، كانت حمـل فيـل مـن القطـع الفضـية، فـرّد البـيروني ذلـك 

، مما زاد )١٣٥(لمال": "إنما كتبت كتابي بهذا من أجل العلم لا اقائلاً 

مــن قــدر ومكانتــه في نفــس الســلطان، وعــاش معــه في رعايتــه 

) سـنوات، حـتى بلـغ الثمـاني وسـتين ١٠وإكرامه له، أزيد مـن عشرـ(

م)، شرع ١٠٣١هــــــ/٤٢٢ومنـــــذ ســـــنة ( )١٣٦(ســـــنة مـــــن عمـــــره. )٦٨(

الســلطان مســعود في فتوحــه وتوســعاته، وقــد شــنّ هجومــات 

وفي نفــس الســنة وقــع  )١٣٩(، وكرمــان)١٣٨(ومكــران  )١٣٧(عــلى التـّـيز

عصيان نائبـه في أرض الهنـد (أرياق الحاجـب)، إذ قـبض عليـه وولى 

مكانــــه (أحمــــد نيــــالتكين الحاجــــب)، الــــذي عصــــاه أيضــــا عـــــام( 

ـــه مـــودود، وبعـــد ســـنة، انتصـــر ١٠٣٤هــــ/٤٢٥ ـــه ابن م)؛ فعـــينّ مكان

السلطان مسعود على الغزّ، وسار إلى جرجـان فملكهـا، ومنهـا لجـأ 

ـــتي  ـــني إلى خراســـان ال ـــين ب ـــه وب ـــا معـــارك ضـــارية بين جـــرت فيه

م)، وعـاد إلى ١٠٤٠هــ/٤٣١( سلجوق، فتح خلالها بعـض القـلاع سـنة

غزنــة في شــوال مــن نفــس الســنة، وقــبض عــلى مقــدم عســكره 

سياوش، وعدة مـن أمرائـه، وجهّـز ابنـه مـودود إلى بلـخ لـيرد عنهـا 

  )١٤٠(السلجوقية.

ملات إلى وجرت العادة، منذ أيام السلطان محمود إرسال الح

بـلاد الهنـد، فعمــد مسـعود عــلى تسـيير أخيـه محمــد طالبـا النجــدة 

م)، فعبر  نهر سـيحون، وعندئـذ ١٠٤١هـ/٤٣٢ضد السلجوقية، سنة ( 

(أحد قادته)، بعض الخزائن في مؤخرة القافلـة،  )١٤١(نهب أنوشتكين

واجتمع إليـه جمـع، وألـزم محمـدا (أخـا مسـعود)، عـلى القيـام بأمـر 

 والتقـى الإمارة مكرهـا، وبقـي السـلطان في جماعـة مـن عسـكره، 

م)، واقتتلـــوا ١٠٤١هــــ/٤٣٢الجمعـــان في منتصـــف ربيـــع الثـــاني عـــام( 

، وتحصـن في السـلطان مسـعود انهـزامقتالا شديدا، أسـفر عـلى  

رباط، فحصروه واضطروه إلى التسليم، فأرسـل مـن طـرف أخيـه 

، وأمــر بإكرامــه، ولمــا اســتقر الأمــر لمحمــد بــن °)إلى قلعــة (كيــدي

محمود بن سبكتكين في الملك، فوّض أمـر دولتـه إلى ابنـه أحمـد، 

ــم  ــدون عل أدى ذلــك إلى  اضــطراب ســياسي وعســكري، فــاتفق ب

عــدما تــآمر عــلى ذلــك عمّــه محمــد عــلى قتــل الســلطان مســعود، ب

يوســـف، وابـــن عـــلي خويشـــاوند وغيرهمـــا. وبـــذلك كانـــت نهايـــة 

ويقـول صـاحب (نزهـة  )١٤٢(السلطان مسعود بن محمود الغزنـوي.

ـــــوي: "وكـــــان  الخـــــواطر) في صـــــفات الســـــلطان مســـــعود الغزن

السلطان مسعود شجاعا كريما، ذا فضائل كثيرة، محبّا للعلمـاء،  

لهم، صـنفوا لـه التصـانيف الكثـيرة  كثير الإحسان إليهم، والتقرب

في فنــون العلــم كـــ " القــانون المســعودي " في الفنــون الرياضــية، 

الريحــان محمــد بــن أحمــد البــيروني المــنجّم، و" الكتــاب  صــنفه أبــو

محمـد الناصـحي  المسعودي " في الفقه الحنفي، صنفّه القاضي أبو

ـــير الصـــدقة والإحســـان إلى أهـــل الحاجـــة وكـــان ملكـــه  وكـــان كث

عظيمــا فســيحا، وملــك كثــيرا منهــا، وأطاعــه أهــل الــبر والبحــر، 

ومناقبـــــه كثـــــيرة، وقـــــد صـــــنفّت فيهـــــا (البلـــــدان) التصـــــانيف 

  )١٤٣(المشهورة".

ـــتي ألمـــت بالســـلطان مســـعود حـــزن  ـــر هـــذه الفاجعـــة ال وإث

البــيروني، واشــتدّت الحــال عليــه، وزادت مــن آلامــه الأمــراض الــتي  

في مقــــدمتها أمــــراض كــــان يعانيهــــا العلمــــاء بعــــد الخمســــين، و

القولـــــون، وثقـــــل الســـــمع، وضـــــعف البصـــــر، واعتكـــــف في داره  

) ســنوات، تفــرغ فيهــا للبحــث العلمــي، وإمــلاء عــدد مــن  ٠٨ثمــاني(

ــذه. ــه عــلى تلامي ـــ  )١٤٤(كتب ــه المهــم الموســوم ب وقــد أشــار في كتاب

ـــاب الصـــيدنه في الطـــب) إلى ضـــعف بصـــره، وثقـــل ســـمعه،  (كت

، وفي بيتــه بغزنــة، )١٤٥(تنقيــبوحاجتــه إلى مــن يعينــه في البحــث وال

) الـذي أهـداه إلى ابـن السـلطان مسـعود،  أملى كتابيه: (الدستور

مـودود الغزنـوي، وكتـاب (الصـيدنه) بعـد أن كـلّ بصـره مـن طــول 

النظــر إلى الشــمس في إرصــاده لهــا في أوقــات الــزوال؛ وفي هــذا 

  )١٤٦(الكتاب، بحث في المادة الطبية.

  )١٤٧(ود الغزنـويفي عهد السلطان مودود بن مسع-٣/٣

عــاش البــيروني أواخــر حياتــه في بــلاط الســلطان مــودود بــن 

مسعود الغزنوي، والذي تولى حـرب السـلجوقية، بعـد مقتـل أبيـه 

في خراسان، كما قاتل عمه محمد وهزمه، وقبض على ابنه أحمـد 

وأنوشتكين فـأبادهم جميعـا، وهكـذا ثـأر لقتلـة أبيـه؛ ودخـل غزنـة 

الملـك، وانقـاد ملـك الـترك في مـا وراء م)، وثبـت ١٠٤١هــ/٤٣٢عام (

م)، وعمـره تسـع ١٠٤٩هــ/ ٤٤١النهر له، إلى انتهى ذلك بوفاته عـام (

) سنة، وملك تسع سنين وعشرة أشهر، فخلفه في ٢٩وعشرون(

 بعد وفاة أبـو )١٤٨(الملك عمه عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين

  ).م١٠٤٨هـ/ ٤٤٠( الريحان البيروني بعام واحد ترجيحا لعام

  ذكر تاريخ وفاته والخلاف فيهرابعًا: 
° عــاش المــؤرخ والعــالم الموســوعي إذا، حيــاة علميــة حافلــة

) ٠٨) ســـنة، أنجـــز فيهـــا ثمانيـــة(٥٠اســـتمرت نحـــوا مـــن خمســـين(

مؤلفــات كــبرى في علــم الفلــك، وكتبــا أخــرى مفــردة، في التنجــيم 

) رســالة ١١١والجغرافيــا والصــيدلة والتــاريخ، ومائــة وإحــدى عشرــ(

، وقيــاس الــزمن، والجيوديســيا، والحســاب الإســطرلابيــة في علم

ـــات،  ـــة، والمعـــادن، والجـــواهر،  د والأرصـــاوالهندســـة والمثلث الجوي

والدين، والفلسفة، والعقائـد، وسـتة عشر ـكتـابا في الأدب؛ سـاق 
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فيهــا أشــعارا، وقــصّ أســاطير للهنــود والفــرس، ولــم يبقــى بعــده 

لأن البــيروني كــان مــن كتبــه الأدبيــة ســوى شــذرات رويــت عنــه. و

ـــ ا، وضـــرب بأســـهم وفـــيرة في معظـــم مجـــالات ا موســـوعيً عالمً

ا، خاصة في الفلـك، والرياضـيات، المعرفة، وكان في أكثرها مبتكرً 

والطبيعيات، والجغرافية الفلكية، وأن أيضا حصـاده العلمـي كـان 

الـتي قـام بهـا علمـاء  الاكتشـافاتفائقا، وسابقا في زمانه لـنفس 

العلـم  وروبيـة بعـد سـتة قـرون، فقـد أبهـر مؤرخـوعصر النهضة الأ

الغربيين وحتى المسلمين، بهذا الحصاد، وبتلـك العقليـة البيرونيـة 

أن شلة من العلماء والمـؤرخين  التي أثمرته. ومما يجدر ذكره، هو

أخـذوا في دراسـة هـذا الـتراث الموسـوعي، وتصـنيف العلـوم الـتي 

نســتعرض ذلــك في كتــب فيهــا: خاصــة الجانــب المــنهجي فيهــا، وس

  أوانه.

اســـتعراض الآراء المتضـــاربة  والمهـــم في هـــذا المحـــل، هـــو

الريحـان البـيروني، فقـد ذكـرت طائفـة  حول تحديد تاريخ وفاة أبو

ــد كمــا ذكرنــا ســابقا ســنة ( م)، وتــوفي ٩٧٣هـــ/ ٣٦٢مــنهم، أنــه ول

ـــه ١٠٤٨هــــ/ ٤٤٠ســـنة ( م)، وانطلاقـــا ممـــا ذكـــره البـــيروني في كتاب

ته على الثمانين فيلـزم أن يكـون قـد تـوفي بعـد (الصيدنه) عن إناف

ذلـــك التـــاريخ، أمـــا ياقـــوت الحمـــوي فيقـــول في كتابـــه (معجـــم 

الأدباء): "ثم أقـام بغزنـة حـتى مـات بهـا أدى في حـدود سـنة ثـلاث 

هـذا ذهـب   إلى ا ، واسـتنادً )١٤٩(وأربعين وأربع مئة عن سنّ عاليـة"

م)، معتـبرا ١٠٥١هــ/٤٤٣عبد الكريم اليافي يرجح سنة الوفـاة بعـام (

أن أصل العبارة "في حدود ثلاث وأربعين عن سـنّ عاليـة " لوكـان 

هــ لمـا كانـت سـنهّ عاليـة إذ ذاك، والغريـب أن ٤٠٣قد تـوفي سـنة 

ياقوت الحموي ذكر في مستهل ترجمته للبيروني: "مات السلطان 

ـــو ـــة، وأب ـــع مائ ـــن ســـبكتكين في اثنتـــين وعشرـــين وأرب  محمـــود ب

وتساءل اليافي كيف لم ينتبه ياقوت الحمـوي  الريحان حيّ بغزنة".

لهذه الجملة وحتى محقق الكتاب الدكتور إحسان عباس، حين ذكر 

ــه عــام  الطــابع غفــل  هـــ، وربمــا أن الناســخ أو٤٠٣بعــد حــين وفات

أمـا عـز  )١٥٠(أوسها عـن كلمـة أربعـين حـين رسـم بعـدها أربـع مئـة"

ـــوفي حـــدود ســـنة ث ـــير الجـــزري، فيقـــول: "ت ـــن الأث ـــدين اب ـــين ال لاث

  )١٥١(وأربعمائة".

ثــم يســتعرض حســن الأمــين صــاحب (أعيــان الشــيعة) ذلــك 

هـــ، وفي موضــع منــه  ٣٦٢ولــد بخــوارزم  القنــوع: اكتفــاء: "في قــائلاً 

هــــ، وفي ٤٤٠هــــ إلى ٣٦٣هــــ، وفي موضـــع آخـــر نبـــغ بـــين ٤٢٩تـــوفي 

هـ، وفي سـفينة البحـار تـوفي حـدود ٤٤٠هـ أو٤٣٠موضع ثالث توفي 

 صــدفي يقــول ((في عشرـ ـالثلاثــين والأربعمائــةوال )١٥٢(هـــ...)) " ٤٣٠

، وهوما قال به حاجي خليفة (كشف الظنـون)، بـين )١٥٣(هـ))  ٤٣٠(

  )١٥٤( هـ)٤٣٥هـ صاحب  ٤٣٠( عامي

لكن أجمع الكثير من المـؤرخين المعاصـرين المهتمـين بـتراث 

م) كتـاريخ لوفاتـه، مـن أمثـالهم، ١٠٤٨هــ/ ٤٤٠البيروني، عـلى سـنة (

دادي في كتابه (هديـة العـارفين) وخـير الـدين إسماعيل باشا البغ

الزركلي في (الأعلام)، وحددت غزنة مكانا لوفاتـه في يـوم الثلاثـاء 

  )١٥٥(م).١٠٤٨ديسمبر  ١٣هـ) الموافق لـ (٤٤٠رجب سنة  ٣(

ممّا روي عن البيروني في آخر أيام حياته، ما حـدّث بـه القـاضي 

الحسـن عـلي بـن كثير بن يعقوب البغدادي النحوي عن الفقيه أبي 

يجود بنفسه،  قال: دخلت على أبي الريحان وهو عيسى الولوالجي"

قد حشرج نفسه وضـاق بـه صـدره، فقـال لي في تلـك الحـال: كيـف 

قلـــت لي يومـــا حســـاب الجـــذرات (الجـــدات) الفاســـدة؟ فقلـــت لـــه 

إشــفاقا عليــه: أفي هــذه الحالــة؟ قــال لي: يا هــذا أودع الــدّنيا وأنــا 

ألا يكون خيرا من أن أخليهّا وأنا جاهـل بهـا؟ عالم بهذه المسألة، 

فأعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما وعد، وخرجت مـن عنـده وأنـا 

  )١٥٦(في الطريق، فسمعت الصراخ".

  وبذلك صدق قوله:

 ومن حام حول المجد غير مجاهد ثوى طاعما للمكرمات وكاسيا

 وبات قرير العين في ظل راحـة حلة المجد عاريًا  ولكنـه عن

  ا:القائل أيضً  وهو

 العلم مـن أشـرف الـولايـات يأتيــه كـل الورى ولا يأتي

  

وصــدق القائــل في البــيروني: "ذكي يفــوح عبــق ريحانــه، ويكــرم 

أرج عنبره بامتحانه...وناظر الفحـول، وناضـل النصـول، ولـه حكمـة 

  تلمع مشارق أنوارها، وتصدع حصباء الفجر سابق نوارها". 

  

  

ةٌَ  ِ                                                              خَا

الريحــان البــيروني مثــل عظمــة العــالم  أن أبــو؛ مجمــل القــول

الموســوعي الناقــد رغــم تخصصــه العلمــي إلا أنــه لــم يــترك مجــالا 

شخصية فكرية متكاملة اسـتطاع أن  وإلا خاض فيه وأبدع، فهو

نية والأدبيــة يطبــق المنــاهج العلميــة الدقيقــة في العلــوم الإنســا

وحــث عــلى أخــذ الأخبــار مــن مصــادرها المتنوعــة حــتى وإن اقتضىـ ـ

ذلــك تعلــم اللغــات والترجمــة عنهــا في الأدب واللغــة والعــروض 

وشرح أمهـات الـدواوين العربيـة في النـثر والشـعر رغـم أنـه أصـله 

خــوارزمي، واعتمــد اللغــة العربيــة في التــأليف لغــة العلــم والأدب 

د اللغــات الشرــقية وإتقانــه لهــا إلا أنــه في عصــره رغــم وجــود عديــ

  ا.ا على الفارسية مادحً حبذ العربية هاجً 
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ـــيروني ممـــا استعرضـــنا ســـابقً  ا نستشـــف بعـــض ملامـــح الب

العلمية وحبه للبحث العلمي، فقد اشترط في طلب العلـم صـفاء 

العقـــل مـــن كـــل أســـباب الخطـــأ ولـــذا يجـــب التحـــرر مـــن التقاليـــد 

ومن خلال كتابه (تحقيـق  الفردية.الموروثة والشهوات والمصالح 

 مــا للهنــد) فقــد أجمــع البــاحثون العــرب والمستشرــقون عــلى علــو

شــأن مــن بــين المفكــرين المســلمين في العصــر الوســيط وتمــيزه 

منهجــه عــن غــيره مــن متقدميــه ومعاصــريه في الكثــير مــن الأمــور 

حــتى اعتــبره الــبعض منهجــا علميــا في وصــف ودراســة الحضــارات 

د برز كأكبر شخصـية علميـة إبان النصـف الأول مـن الإنسانية. فق

القرن الخامس الهجري إلى حـد اعتبـاره مـن طـرف جـورج سـارتون 

هــذه الفــترة باســم (عصــر البــيروني). كمــا اعتــبر آخــرون كتابــه عــن 

أن البــيروني لــم يــدرس  الهنــد وثيقــة تاريخيــة اثنوغرافيــة بقولــه:

ــل درس  ــبلاد وأحــوال ســكانها فحســب، ب كــذلك   طبيعــة هــذه ال

لغتهــا وآدابهــا في مختلــف بيئاتهــا، ووقــف بنفســه عــلى رســومها 

فيما يكتبه عنها يعتمـد عـلى مـا شـاهده بنفسـه  وهو وتقاليدها.

وســمعه بأذنيــه أكــثر ممــا يعتمــد عــلى مــا قــرأه''، وهــذا مــا أكــده 

البيروني في مقدمة كتابه: (إنما صدق القائل لـيس الخـبر كالعيـان، 

ــاظر عــين المنظــور إليــه في زمــان  إدراك عــين  لأن العيــان هــو الن

  )١٥٧(.وجوده وفي مكان حصوله)

ولعل أجل ما يجدر أن يـذكر مـا اتسـم بـه البحـث العلمـي عنـد 

البيروني وأقرانـه مـن علمـاء الإسـلام مـن فلسـفة أصـيلة ونظـرة 

عميقــة للواقــع ونزعــة إنســانية شــاملة في المبــادئ مــن خــلال مــا 

ربـــة أنـــه حـــق (لـــيس الخـــبر  لا يكـــون الحـــق إلا مـــا أملـــت التج يـــلي:

ـــم أدراك الحـــق والحـــق  -كالعيـــان). لا علـــم إلا بالعـــدد فغايـــة العل

الحكمـة  –لا علـم بـلا عمـل والعلـم جـد ومثـابرة.  –متحول متغـير. 

أن اللـه تعـالى أعطانـا العقـل –ضآلة المـؤمن أنى وجـدها أخـذها. 

وحبانا به لننـازل ونبلـغ بـه مـن المنـافع العاجلـة والآجلـة غايـة مـا 

ــه وبلوغــه.  ــا نيل ــه ولا ينبغــي  –في جــوهر مثلن ــوب لذات الحــق مطل

ولا شــكورا (قصــة البــيروني: العلــم  للباحــث مــن وراء بحثــه جــزاءً 

ـــواجي ومـــا جـــرى معـــه ومـــع  للعلـــم لا للمـــال) وكـــذا (قصـــة الول

عــلى فــراش المــوت يســأله علمــا) كمــا حكاهمــا  البــيروني وهــو

للزمـان جولـة وأن  وهـذا وإن "ياقوت الحموي في (معجم الأدباء): 

  ."للأيام دولة

وكــان البــيروني يشــير إلى المصــادر الــتي يســتقي منهــا أخبــاره، 

ــتراث  ــتراث الهنــدي والفــارسي مــع ال ــاني وال ــتراث اليون باعتمــاد ال

ــ ــرأ نقاشً ــا يق ا العــربي الإســلامي حــتى يســتطيع مناقشــة كــل م

ا، مع تصحيح ما اعتل، كمـا ينقـل مـا يصـلح وهـذا مـا يعـرف علميً 

نهج المقارن، ولم يقتصر على مدارسة العلوم والتـأليف فيهـا بالم

من فلك ورياضيات بل تناول الآداب والتاريخ والترجمة، واختص 

في فن التاريخ بتدوين أخبار الأمم الشرقية عامة والأمة الهندية. 

واستقصىـ ـحــوادث الهنــد وأخبارهــا وأســاطيرها ووصــف عاداتهــا 

لأطــراف، لهــذا أجمــع النقــاد وأخلاقهــا في إفاضــة عجيبــة وأخــذ با

ــار  ــاريخ مــن خــير المراجــع لاســتطلاع أخب ــه في الت عــلى أن مؤلفات

الشعوب وحوادثها وأسـاليب معيشـتها. كمـا كـان شـديد الحـرص 

على إيراد المصادر الأصلية من القرآن الكـريم والتـوراة والأناجيـل 

ـــة الأديان  والكتـــب المقدســـة لـــدى الهنـــود كمـــا اســـتعمل مقارن

والحقيقـة العلميـة أن شـهرة البـيروني كعـالم  لخلاف بينهـا.لتبيان ا

طغت على شهرته كمؤرخ، ومن ثم خلت الكتب الـتي تتحـدث عـن 

  ا.ا وحديثً المؤرخين عن ذكره قديمً 

والجـــدير ذكـــره أن منهجـــه في البحـــث التـــاريخي كمنهجـــه في 

عين المنهج الذي يسير عليـه البحـث العلمـي  البحث العلمي، وهو

 الاستقصــــاءإلى العقــــل بعــــد  الاحتكــــامديث أي في العصــــر الحــــ

وإلى هــــذا يــــذهب  والتحليــــل والنقــــد والمقارنــــة. والاســــتيعاب

بأنه يبحث التاريخ والمجتمـع بطريقـة " :الدكتور علي الشابي قائلاً 

التعــديل إلا بقــدر مــا تســمح بــه  وأرياضــية بحتــة لا تقبــل الــرفض 

وني بمنـــاهج ولا يمكـــن مقارنـــة مـــنهج البـــير  ."الحقـــائق العلميـــة

الطــبري والمســعودي ومســكويه وغــيرهم لأنهــم لــم يوفقــوا إلى 

المــنهج المتكامــل بســبب ثقــافتهم المبنيــة عــلى العلــوم النقليــة، 

بينما البيروني وفق في ذلـك لمعرفتـه الشـاملة ويقظتـه العقليـة 

  الجة كثير من القضايا التاريخية.وحسه النقدي الدقيق في مع

ـــ ـــح منهج ـــد أوضـــح بعـــض ملام ـــار وق ـــه في (الآث ه في مقدمت

 إن أقرب الأسباب المؤدية إلى ما سئلت عنه هو": الباقية) قائلاً 

معرفة أخبار الأمـم السـالفة وأنبـاء القـرون الماضـية لأن أكثرهـا 

أحوال عنهم ورسوم باقية من رسـومهم ونواميسـهم ولا سـبيل 

بالمعقولات والقيـاس  الاستدلال إلى التوسل إلى ذلك من جهة 

اهد من المحسوسات سوى التقليد لأهل الكتب والملـل بما يش

وأصحاب الآراء والنحل، المستعملين لذلك، وتصـيير مـا هـم فيـه 

أساسا يبـنى عليـه بعـده، ثـم قيـاس أقـاويلهم وآرائهـم في إثبـات 

ــة  ــنفس عــن العــوارض المردي ــه ال ــبعض بعــد تنزي ــك بعضــها ب ذل

كالعـادة  وهـولأكثر الخلق، والأسباب المعمية لصاحبها عن الحـق، 

المألوفــة والتعصــب والتضــافر وإتبــاع الهــوى والتغالــب بالرئاســة 

  ."وأشباه ذلك

إذا كـان "البـيروني أعظــم عبقريـة عرفهـا التــاريخ"، فـإن أثمــن 

وأهم العبر والدروس التي يمكـن أن نستخلصـها مـن سـيرة حيـاة 

أن العبقريــة مهمــا عظمــت فإنهــا، ومــن أجــل أن   هــذا الرجــل هــو

الفكـــر والمعرفـــة، تبقـــى بأمـــس الحاجـــة إلى روح  تتـــألق بإشـــعاع
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ــة متأججــة وفكــر مغــامر، وقــوة عزيمــة وإصــرار عــلى تحــدي  نقدي

الصــــعاب في ســــبيل بلــــوغ الحقيقــــة. لقــــد كــــان قــــدوة للباحــــث 

الموضــــوعي الصــــادق لــــيس في إنجازاتــــه واكتشــــافاته البــــاهرة 

  ا.فحسب، بل وفي إخفاقاته وهفواته أيضً 

ــع ــيس مــن الصــعب عــلى مــن يتتب ــاة هــذا الرجــل  ل ســيرة حي

ويطلــع عـــلى مؤلفاتـــه أن يـــدرك أنــه أمـــام شخصـــية فريـــدة مـــن 

نوعهــا، جمعــت بــين العبقريــة والشــجاعة والصــبر والمثــابرة عــلى 

العمــــل وتحمــــل الصــــعاب، وبــــين البســــاطة والتواضــــع والحــــب 

اللامتنــاهي للبحــث العلمــي، والاســتعداد لبــذل الغــالي مــن أجــل 

  .الحقيقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

و (ت.١( كتاب م): ١٠٤٨هـ/٤٤٠) أبو الريحان محمد بن أحمد الب
 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،

)، إعادة ط.  م، ١٨٨٧تح. إدوارد ساخاو (النص العر
  .٢م)، ص١٩٩٣هـ/ ١٤١٣(ألمانيا):( فرانكفورت -(م.ت.ع.ع.ا) 

AL- BIRUNI  ALBERUNI’S INDIA, trans. Edward SACHAU, 
(Inst .H.A.I) – Frankfurt: 1993, p. IV. 

و ، نص ومقدمة وتحشية: : كتاب الصيدنه في الطبالب
. ١هـ، ص١٣٧٠تهران: -عباس زرياب، مركز نشر دانشكاهى

 : و ، تر. وتح: رمزي عة التنجيمكتاب التفهيم لأوائل صناالب
: –م، مكتبة المثنى ١٩٣٣رايت، إع ط. لندن  و كتاب بغداد. الب

هر في معرفة الجواهر ، مطبعة جمعية دائرة ١، طالج
نية   .١هـ، ص١٣٥٥حيدر آباد الدكن (الهند):  -المعارف العث

AL- BIRUNI: The Book of Instruction in the elements of the 
art of Astrology, trans. R. Ramsay Wright – London: 1933, 
p. III. 

: و و از ابوريحان  الب فهرست كتابهاى رازي ونامهاى ب
و ، تصحيح وتر. وتع: مهدى محقق، محمد بن أحمد ب

  . ١)، ص١٤٠٦تهران: ( –انتشارات دانشكاه 
 : و ل عمران تحشية؛ خلي الآثار الباقية عن القرون الخالية،الب
وت:  –، دار الكتب العلمية ١المنصور، ط   .١م، ص٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠ب

هـ/ ٩١١انظر أيضًا: (جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت. 
، تح. محمد بغية الوعاة في طبقات اللغوي والنحاةم): ١٥٠٥

وت): (د.ت)،  –أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية  صيدا (ب
قوت بن عبد الله البغدادي الحموي . وأبو عبد الله يا٥٠ص

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب م): ١٢٢٨هـ/٦٢٦الرومي (ت. 
 –، دار الغرب الإسلامي ١، ط٥)، تح. إحسان عباس، ج(معجم الأدباء

وت: ( ن ٢٣٣٠)، ص١٩٩٣ب . وشمس الدين محمد بن أحمد عث
م، تاريخ الإسلام ووفيات المشاه والأعلا هـ): ٧٤٨الذهبي (ت. 

، ١تح. عمر عبد السلام تدمري، ط هـ)،٤٤٠- ٤٢١مج (حوادث ووفيات 
وت: ( –دار الكتاب العر  . وصلاح ٣١٣م)، ص ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤ب

، تح. ٢ج كتاب الوافي بالوفيات،الدين خليل بن أيبك الصفدي: 
، تح. محمد يوسف نجم، دار النشر فرانز ٢، ط٨س. ديدرينغ، ج

. ومصطفى بن ٣٥٦٢، ص٦٤م)، ص١٩٨١هـ/ ١٤٠١شتايز بفيسبادن: (
كشف الظنون عن عبد الله (كاتب جيلبي) الشه بحاجي خليفة: 

تق. شهاب الدين النجفي المرعشي،  أسامي الكتب والفنون،
. ٧٠بغداد: (د.ت)، ص –، إعادة ط. بالأوفست، مكتبة المثنى ١ج

عيل باشا البغدادي:  ، طبع بعناية وكالة هدية العارفوإس
، ٢م) مج١٩٥٥رف الجليلة في مطبعتها البهية بأستانبول (المعا

وت:  –دار العلم الحديثة  . وخ الدين الزركلي: ٥، ص١٩٥٥ب
وت: ( –، دار العلم للملاي ١٢، ط٥، جلأعلاما   .٣١٤م)، ص١٩٩٧ب
ون، فقد اختلف في هذه النسبة، إلا أن ياقوت    أما نسبة ب

ليم خوارزم ومعناها: فقد الحموي يرجح على أنها تقع في إق
، بكسر الباء : "الأنساب)ذكرها السمعا في كتابه ( ّ و الب

الموحدة وسكون الياء آخر الحروف، وضم الراء بعدها الواو، 
وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى خارج خوارزم فإن بها من 
و  يكون من خارج البلد، ولا يكون من نفسها، يقال له: فلان ب
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ويقال بلغتهم أنبيذك هست، والمشهور بهذه النسبة  هست،

و ". (انظر: أ سعد بن عبد الكريم بن أبو ريحان المنجم الب
، ١ج الأنساب،هـ): ٥٦٢محمد بن منصور التميمي السمعا (ت. 

 –، مؤسسة الكتب الثقافية ١تق. وتع: عبد الله عمر البارودي، ط
وت: (   .)٣١١م)، ص ١٩٩٨ه/ ١٤١٩ب

نسبة إلى خوارزم: أوله ب الضمة والفتحة، والألف مسترقة  )٢(
مختلسة ليست بألف صحيحة هكذا يتلفظون به، على ما يذكر 

)، ويقول إنه قرأ معجم البلدانياقوت الحموي في كتاب (
و في أخبار خوارزم (لعله  في كتاب ألفه أبو الريحان الب

اً بـ "  )، أنها كانت تدعىالمسامرة في أخبار خوارزم قد
، دار ٢، ط٢ج معجم البلدان، فيل". انظر: (ياقوت الحموي:

وت: ( –صادر    ).٣٩٧-٣٩٥م)، ص ١٩٩٥ب
)٣: و   .١، المصدر السابق، صكتاب الصيدنه ) ب

Nafis Ahmad: «Some glimpses of AL- BIRUNI as a 
geographer», IN (AL- Biruni Commemorative Volume, 
International Congress (ALB.C.V.I.C) – Pakistan, Millenary 
of AL- Biruni, 1973), (U.N.E.S.O) – Karachi: 1979, p.141 

) أن كنيته أبو الريحان غ R. WRIGHTويقول رمزي ريت. (
واضحة بدورها مثل نجده في نسبه المجهول أيضًا. وإلى هذا 

يق كتاب ) في تحقE. SACHAUذهب المستشرق إدوارد ساخاو (
: تحقيق ما للهند. و   الب

    انظر:
AL- BIRUNI: ALBERUNI’S INDIA, p.IV. 
AL- BIRUNI: The Book of Instruction…, Op.cit, p. III. 

و (دراسة حول نسبته ) جلال شوقي: "٤( أبو الريحان الب
): س  )"،وشخصيته ، الأمانة العامة ٩، ع١٩٧٨(المؤرخ العر

  .١٨٢بغداد، ص  –العرب (ا.ع.ا.م.ع) لاتحاد المؤرخ 
: كانت عاصمة خوارزم منذ عهد الدولة الأفريجية حتى كاث) ٥(

م، في تلك ٣٠٥م، وقد بنيت هذه المدينة عام ٩٩٥عام 
السنة التي شيّد ملك خوارزم قلعته في فر (فيل)، وبقيت 

. وفي عام  و م، انتصر ٩٩٥هذه القلعة حتى وقت الب
نية) أبو علي المأمون على كاتخ (كاث) أم جرجانش (جرجا

وقتل آخر ملوك خوارزم من الحكم الإفريجي أبا عبد الله 
محمد، وأعلن جرجانش (جرجانية) عاصمة، وأصبح هو ملك 
خوارزم. وقد ارتبط التاريخ اللاحق لخوارزم بهذه العاصمة 

ية المأمون الجديدة. انظر: (عبدو حليموف وآخرون:  أكاد
ر. (مكتبة البابط للشعر العر بالكويت)، ، تفي خوارزم

بالتعاون مع (سفارة جمهورية أوزبكستان بدولة الكويت)، 
(م.ب.ش.ع) ١ط الصفاة  –، مكتبة البابط للشعر العر

  .١٣، ص ٢٠٠٦(الكويت): 
www.Albab tainlibrary.org.okw  www.pdffactory.comأو 

ل الشرقي من ٦( مدينة (خيوة) على ) كاتخ (كاث) تقع في الش
ن من نهر جيحون (أموداريا) وفي خوارزم  الشاطئ الأ
مدينة ثانية مهمة هي جرجانش (جرجانية)، وتقع على 
ل خيوة أيضًا، وتدعى أيضًا أورغانش  الشاطئ المقابل ش
حالياً (أوزبكستان)، وعلى أنقاض كاث اليوم بلد صغ دعي 

؛ حسب عب و نسبة إلى ذلك العا د الكريم اليافي. بالب
 

 
ة خوارزم (بحر أرال)، يشقه  وإقليم خوارزم يقع جنوب بح
ها  : ما دون النهر وقصبته كركانج وس نهر جيحون نصف
العرب الجرجانية، وهي اليوم أوركنج ك أسلفنا، وما وراء 
النهر وقصبته كاث، وهي قصبة الإقليم. انظر. (أبو إسحاق 

هـ/ ٣٤٦رخي الأصطخري (ت. إبراهيم بن محمد الفارسي الك
لك، م):٩٥٧ ، مطبعة بريل ٢باعتناء دي غويه، ط مسالك الم

، ٢، جمعجم البلدان. ياقوت الحموي: ٢٩٩م، ص ١٩٢٧ليدن:  –
وت:  –دار صادر  بلدان الخلافة .  لسترنج: ٣٩٥م، ص ١٩٧٩ب
، مؤسسة ٢، تر. بش فرنسيس وكوركيس عواد، طالشرقية
وت:  –الرسالة    .٤٨٩، ص ١٩٨٥ب

A.A. Hudud al – Alam, Trans. and Exp. by. Minorsky, Sd 
edition, Luzac and Company – London: 1970, p .121. 

و وابن سيناعبد الكريم، اليافي:  ، دار الفكر ١، طحوار الب
وت):    .).٩٥، ص ٢٠٠٢(دمشق) ودار الفكر المعاصر (ب

ات التركية، واللغات التركية كلها : فرع من شجرة اللغالأزبكية) ٧(
ترجع في أصولها إلى شجرة اللغات الألطية؛ وسميت 
بالألطية على جبال الطاي في روسيا، وتنقسم إلى ثلاثة أو 
خمسة فروع: اللغات التركية (أهمها التركية نفسها)، واللغات 
المنغولية (أهمها لغة الخالخا وهي اللغة الرسمية 

التونغوسية (وأهمها لغة المانشو  المنغولية)، واللغات
ء على ٢٠الذين حكموا الص قبل القرن  م، يختلف العل

: اليابانية والكورية؛ فيقول الكث أن أصل هات اللغت  لغت
ليس معروف بعد، لكن أك من دخل في القضية يعتبره 

  الموسوعة العربية العالمية.. فرع من الألطية
): مجموعة عرقية تعد من المجموعات (طاجك الطاجيك) ٨(

العرقية الرئيسية في وسط آسيا، وتتواجد بشكل رئيسي في 
إيران  –أوزبكستان  –باكستان  –طاجيكستان  –دول: أفغانستان 

؛ وهو شعب  ، وينحدر الطاجيك من الشعب الأريا والص
أوروبية، والشعب الإيرا الذي –قديم يتحدث اللغة الهندو 

الص والهند إبان الفتح الإسلامي، والمعروف استقر في 
ء، منهم:  –(ابن سينا  عنهم (الطاجك) أنهم شعب عل

إلخ). وهذا ما تقره لهم …الترمذي –مسلم  –البخاري 
، فهم أهل مدن وحضر،  الشعوب المجاورة، وباقي المسلم
وغالبيتهم سكان مدن آسيا الوسطى: بخارى (أوزبكستان) 

كمنستان)، ومزار شريف (أفغانستان)، وهم سمرقند، ترمذ (تر 
الشعب الوحيد في الجمهوريات السوفياتية الآسيوية سابقا 

 الذي يتحدث الفارسية، وليس إحدى اللغات التركية.
    الموسوعة العربية العالمية.

  .٩٦) اليافي: المرجع السابق، ص ٩(
ون (١٠( : الأولى في بلاد الخوارزمBIRUN) ب ، ): اسم لمدينت

والثانية في بلاد الهند (السند)، حسب الموسوعة 
م)، إعادة طبعة ١٦٩٥المشرقية لبارتولومي ديربلو (ت. 

  ١٩٧٧هولندا:  –دنهاج 
BARTHOLOME D’HERBELOT: «BIRUN», D’HERBELOT 
BIBLIOTHEQUE ORIENTAL OU DICTIONNAIRE UNIVERSEL, 
I2. (Inst.H.S.A.I)- Frankfurt: 1995, p.407. 
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: حياته، ا: علي أحمد الشحات: ظر أيضً ان و أبو الريحان الب

صر مؤلفاته، أبحاثه العلمية ، ص ١٩٦٨القاهرة:  –، دار المعارف 
  .٩٦. واليافي: المرجع السابق، ص٦٧

، ص معجم الأدباء ، ياقوت الحموي:٣١٤ص  الأعلام،) الزركلي: ١١(
دار  )،٨-٧(ج ٧، مجمعجم المؤلف. عمر رضا كحالة: ٢٣٣١

وت: (د.ت)، ص  –إحياء التراث العر  . واميل بديع ٢٤١ب
، دار ١، ط٢، جالمعجم المفصل في اللغوي العربيعقوب: 

وت:  –الكتب العلمية    .٦٥م، ص ١٩٩٧هـ/  ١٤١٨ب
(12) E.Wiedemann. 

و الخوارزمي"، (١٣( )، دائرة المعارف الإسلامية) فيدمان: "الب
م.ت. هوتس وآخرون، إعداد: نخبة ، تحرير: ٧أ.جي.بريل، ج

ء، تر. (نخبة من أساتذة الجامعات المصرية  من العل
الإمارات:  –، مركز الشارقة للإبداع الفكري ١والعربية)، ط

  .٢٠٤١م، ص ١٩٩٨هـ/ ١٤١٨
)١٤: ، مج  أعيان الشيعة، ) حسن الأم ، ٩تح. وإخراج: حسن الأم

وت: ( –دار التعارف للمطبوعات  م)، ص ص ١٩٨٣ـ/ ه١٤٠٣ب
٦٦-٦٥.  

)١٥: و   . وأيضًا: ١، ص كتاب الصيدنه في الطب ) ب
Nafis Ahmad: Op.cit, p. 141 

نسبه  -اك ذكرنا سالفً –) أما كنيته: غ واضحة، ك نجد ذلك ١٦(
امًا، أما اسمه محمد بن أحمد فلا يفاد منه  المجهول 

ء عن ل هذه الأس دما شيء، بل جرت العادة على استع
ء الحقيقية غ المعروفة.  انظر: رمزي ريت  -تكون الأس

R.WRIGHT -  :و في التفهيم   في تقديم كتاب الب
(The Book of Instruction…), Op.cit, p.III. 

: ، المرجع السابق، .. تاريخ الأدب الجغرافي وكراتشكوفس
. وإلى هذا يذهب أيضا المستشرق الألما إدوارد ٢٦٥ص

.تحقيق من للهندفي مقدمة (ساخاو  و   ) للب
(17) AL – BIRUNI: ALBERUNI’S INDIA, Op.cit, p.VIII 

 

أعلام الجغرافي العرب ومقتطفات من ) عبد الحميد حميدة: ١٨(
وت) ودار الفكر (دمشق): ٢، طآثارهم ، دار الفكر المعاصر (ب

  . وأيضًا:٣٤٠م)، ص ١٩٩٥هـ/ ١٤١٦(
ALBIRUNI. Encyclopaedia Universals, S.A – Paris: 1996, 
p.224                  
B. LEWIS: «AL – BIRUNI», Encyclopédie de l’Islam, T. (I), E.J. 
BRILL – Paris: p.1274. 

  .١٨٠) جلال شوقي: المرجع السابق، ص ١٩(
  .٩٧-٩٦) اليافي: المرجع السابق، ص٢٠(
. ٢٣٣٥ص ، ٥، جمعجم الأدباء) انظر: ياقوت الحموي: ٢١(

: المرجع ٩٨واليافي: المرجع السابق، ص . وكراتشكوفس
  .١٨٢-١٨١وشوقي: المرجع السابق، ص   .٢٦٥السابق، ص

) خوارزمشاه: لقب ملوك كاث، والخوارزمشاهات (شاهات ٢٢(
خوارزم)، وهي سلالة تركية حكمت في خوارزم (ما وراء 

ق قبل النهر)، ثم تركستان، أفغنستان، إيران وأجزاء من العرا
م)، وتعتبر الأسرة الأفريجية الحاكمة ١٢٢٠-١٠٧٧وبعد عام (

ة (خيوه).  ١٠٧٧قبل تاريخ  م، وعاصمتهم كاث القد
                                                            الموسوعة العربية العالمية.

 

 
م)؛ ١٠٣٦) ومنهم أبو نصر منصور بن عراق الجعدي (ت. ٢٣(

و    .أستاذ الب
: ا٢٤( ، ص ٥ج معجم الأدباء،. وياقوت: ٣١١، صلأنساب) السمعا

  .٦٧. واالشحات: المرجع السابق، ص ٢٣٣١
ن فياض: ٢٥( : عا الجغرافيا الفلكية) سلي و ، ١، طالب

  .٦، ص٢٠٠٦الجزائر:  -)ANEPمنشورات (
دينة خيوه التي كانت تابعة  خوارزم) ٢٦( (هو الاسم القديم 

ن الإسلامي، وتقع اليوم في غرب جمهورية لإقليم خراسا
أوزبكستان، واشتهرت اليوم باسمي كيفا (خيفا) وأورغنج 
وه في دولة أوزبكستان. وقد ورد اسم خوارزم في 

 : و و عن الهند.) انظر: (الب تحقيق ما للهند كتاب الب
، ٢، تح. علي صفا، طمن مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة

وت:  -عا الكتب   ).٧-٦م، ص١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣ب
) صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي (ت. ٢٧(

ء الأمكنة م): ١٣٣٨هـ/ ٧٣٩ مراصد الاطلاع على أس
  .٤٨٧م، ص ١٨٥٢، طبعة ليدن: ١، جوالبقاع

صورة م): ٩٧٧هـ/ ٣٦٧) أبو القاسم ابن حوقل النصيبي (ت. ٢٨(
   .٤٧٧م، ص١٩٣٩، مطبعة ليدن: ٢، جالأرض

لك) إبراهيم بن محمد الإصطخري: ٢٩( ، طبعة بريل مسالك الم
. ٤٧٧، ص ٢جصورة الأرض، . وابن حوقل: ٢٩٩، ص ١٩٢٧لندن:  –

  .٤٧٧، ص١٨٤٠، ط باريس: تقويم البلدانوأبو الفدا: 
: أخبار الدولة ) صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر الحسيني٣٠(

  .١٧م، ص١٩٣٣، ط. لاهور: السلجوقية
  .٤٠٠، ص ٤اقوت الحموي: معجم البلدان، ج) ي٣١(
  .٦٨-٦٧) الشحات: المرجع السابق، ص٣٢(
و) محمود يوسف زايد: ٣٣( ".       "بعض جوانب من ثقافة الب
   

(ALB.C.V) Int. Congress – (Millenary of AL- BERUNI) -  
PAKISTAN, 1973), The Times Press Karachi: 1979, p.793. 

  .٢٠-١٩رجع السابق، ص) فياض: الم٣٤(
  ) هو منصور الثا بن نوح بن منصور.٣٥(
  .١٠٠) اليافي: المرجع السابق، ص ٣٦(
  .٢١-٢٠) فياض: المرجع السابق، ص٣٧(
  .٢١) نفسه، ص٣٨(
. انظر أيضًا: أرثور سعدييف: ١٢٣) اليافي: المرجع السابق، ص٣٩(

، تر. توفيق ابن سينا - دراسات في الفكر العر الإسلامي
وت:  –دار الغارا  سلوم، . وفياض: ٢٩م، ص ١٩٨٧ب

  .٢٣-٢٢المرجع السابق، ص
) شرح الكيفية التي تصعد بها مياه الفوّارات (العيون) إلى ٤٠(

أعلى وإلى قلاع ورؤوس المنارات، والكيفية التي تتجمع 
بها مياه الآبار بالرشح من الجوانب، وبصورة موازية لمصادر 

وث الينابيع الطبيعية، والآبار المياه القريبة، وكيفية حد
الصناعية (الإرتوازية)، باستخدام قوان السوائل، وعرض 
كن أن تستثمر بها الظواهر التي تتعلق  عليهم تطبيقات 
ء، هو  بضغط السوائل وتوازنها، وما زاد من دهشة العل
تحديد الوزن النوعي لاثني عشرة مادة من المعادن، وكانت 

و هي الأساس لوزن العناصر في هذه المحاولة من ا لب
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جدول "مندليف" في العصر الحديث. انظر (فياض: المرجع 

أثر الحضارة العربية  . ومونتغمري واط:٢٥السابق، ص
تر. جابر أ جابر، منشورات وزارة  والإسلامية على أوروبا،

  ).٩٣م، ص١٩٨١دمشق:  –الثقافة والإرشاد القومي 
  .٢٦-٢٥، ص) فياض: المرجع السابق٤١(
هـ): ٧٤٩) شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري (ت.٤٢(

لك الأمصار ، السفر التاسع، المجمع مسالك الأبصار في م
  .٤٧٥م، ص٢٠٠٣أبو ظبي (الإمارات):  –الثقافي 

لك) الأصطخري: ٤٣( معجم . ياقوت: ٢١٢، ص مسالك الم
  .١١٩، ص ٢، جالبلدان

محمد بن أ بكر ابن  ) أ العباس شمس الدين أحمد بن٤٤(
، تح. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانهـ): ٦٨١-٦٠٨خلكان (

وت:  –، دار صادر ٤إحسان عباس، مج   .٧٩م، ص١٩٩٤ب
  .٢٦) فياض: المرجع السابق، ص٤٥(
م)، وخلفه ابن عبد الملك ثم ٩٩٩هـ/٣٨٤) كان ذلك عام (٤٦(

عيل الذي انتهى به الحكم الساما عام  أخوه إس
م). انظر (أ الحسن علي بن أ الكرم محمد ١٠٠٤هـ/ ٣٨٩(

بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبا المعروف 
الكامل هـ): ٦٣٠-٥٥٥بابن الأث الجزري (الملقب عز الدين) (

، دار ١، تح. الشيخ خليل مأمون شيخا، ط٧، جفي التاريخ
وت:  –المعرفة    ).٢٣٦م، ص٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢ب

إقليم في حقبة ما قبل الإسلام ضمن الدولة  خراسان: )٤٧(
الساسانية وهو أصغر من إقليم خراسان الكبرى خلال 

خراسان إقليم من أقاليم الجمهورية  .الحقبة الإسلامية
ل الشرقي منها  الإيرانية الإسلامية يقع في أقصى الش
وعاصمته مدينة مشهد، وإقليم خراسان في الوقت الحاضر 

ة أصغر بكث من تلك التي كان يضمها الإقليم يضم منطق
المعروف باسم خراسان في العصور الإسلامية، والذي كان 

والهند شرقاً،  سجستان العربيحده ك يذكر الجغرافيون 
لاً وصحراء  وجرجان وصحراء الغز غرباً وبلاد ما وراء النهر ش
فارس والعراق العجمي (منطقة الجبال) من الجنوب 
، وكان من أهم مدنه، مرو ومرو الروذ وطوس  الغر

د وسرخس وباذغيس وهرات وبلخ ونيسابور التي وأبيور 
كانت تدعى في العهود الإسلامية الأولى أبرشهر. انظر: 

  .٣٥٠، ص٢، جمعجم البلدان ياقوت:
: توفي في الطريق ب بلخ وغزنة. انظر ٤٨( ) الأم سبكتك

(أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي). (ت. 
، ترجمة عفاف السيد زيدان، خبارزين الأ م): ١٠٥٠هـ/ ٤٤٢بعد 
  .٢٧٥م، ص ١٩٨٢القاهرة:  –، دار الطباعة المحمدية ١ط

: وتسمى غزن أيضًا، وهي من مدن سجستان. انظر: غزنه) ٤٩(
)Hudud AL- Alam, Op.cit, p.111(                         

ني الدولة أبو القاسم محمود بن محمود الغزنوي) ٥٠( : هو 
م ناصر الدولة  ، الملك اله أ منصور الأم سبكتك

هـ، وتوفي في صفر ٣٦١للحنفي ثم الشافعي، ولد سنة 
عيل باشا ٤٢١سنة  هـ صنف تقرير في الفروع. (انظر: إس

  ).٤٠، ص٢، جهدية العارف البغدادي:
  .٢٧) فياض: المرجع السابق، ص٥١(

 

 
 : هو الإقليم الواقع جنوب شرق بحر قزوين، انظر:جرجان) ٥٢(

لك(الأصطخري:  معجم . ياقوت: ٢١٢، ص مسالك الم
  .١١٩، ص ٢، جالبلدان

) رسالة في الطبيعة وفي ١٢) وقد ألف له اثني عشر(٥٣(
ن: ، تاريخ الأدب العر الرياضيات، انظر: (كارل بروكل

)، تر. محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية ٥القسم (
  ).١٩٥م، ص ١٩٩٥العامة للكتابة القاهرة: 

: المرجع ٢٨) فياض: المرجع السابق، ص ٥٤( . كراتشكوفس
  .٢٦٦-٢٤٥السابق، ص

معجم : مدينة في وسط إقليم الجبال، (ياقوت: همذان) ٥٥(
  .٢٢٩، ص بلدان الخلافة الشرقية) ولتسرنج: ٤١٠، ص٥، جالبلدان

: حاكم همذان أبو طاهر بن فخر الدولة البويهي) ٥٦(
نظر (اليافي: المرجع م) ا١٠٠٨-٩٩٧وكرمانشاه، حكم ب (

  م). ١٢٨السابق، ص 
  .٢٩) فياض: المرجع السابق، ص٥٧(
)٥٨ : . وفياض: المرجع السابق، ٢٣٢، ص٧ج الكامل..،) ابن الأث

  .٣٠-٢٩ص
تتمة المختصر في أخبار البشر، ) زين الدين عمر بن الوردي: ٥٩(

، دار ١، تح. أحمد رفعت البدراوي، ط١ج (تاريخ ابن الوردي)،
وت:  –المعرفة    .٤٩٢م، ص ١٩٧٠هـ/ ١٣٨٩ب

: يسُمى أيضًا بديوان خوازرمشاه، وسمي مجمع العلوم) ٦٠(
ية المأمون. (حليموف: المرجع السابق، ص  لاحقًا بأكاد

٣٣.(  
) أ العباس مأمون بن مأمون: ملك خوارزم، وعاصمته ٦١(

م) انظر: (أ النصر ١٠١٧-١٠٠٤هـ/ ٤٠٧الجرجانية، حكم ب (
اليميني في شرح أخبار بد الجبار العتبي: محمد بن ع

، شرح السلطان  الدولة وأم الملة محمود الغزنوي
، دار الطليعة للطباعة ١وتحقيق: إحسان ذنون الثامري، ط

وت:  –والنشر    ).٣٩٩م، ص٢٠٠٤هـ/١٤٤٢ب
  .٣١-٣٠) فياض: المرجع السابق، ص٦٢(

(63) Faut SEZGIN: Geschichte des Arabischen Schrifttums, 
(Inst.G A.I.W) –Frankfurt: 2000, p.34.                          : و والب

.                            ٢-١التفهيم، ص  
(64)  J.T.REINAUD: Mémoire Géographique, Historique et 
Scientifique sur l’Inde, Vol. 124, (Inst. S.A.I) – Frankfurt: 
1993, p.326. 

)٦٥: مساهمة الجغرافي العرب والمسلم في  ) فؤاد سزك
،  - ، (سلسلة الخرائط (د)، (م. ت. ع.ع.ا)٢مج صنع خريطة العا

عيل ٢٩-٢٤م، ص١٩٨٧هـ/ ١٤٠٨فرانكفورت (ألمانيا):  ، وإس
: دور المسلم في تقدم الجغرافيا الوصفية  العر
ن (الجزائر): بن عكنو  -ديوان المطبوعات الجامعية والفلكية،

  .٣٠-٢٠، ص١٩٩٤
Louis MASSIGNON: «AL- BERUNI et la Valeur 
internationale de la science arabe», Vol. 19 (The part of 
science in Islam): TEXT and  STUDIES, Collected by .F. 
SEZGIN, (Inst. H.A.I.S)- Frankfurt: 1426/2005, p.217. 
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صر بن عراق، وأبو سهل المسيحي وأبو ) ومن بينهم: أبو ن٦٦(

ر وأبو علي بن سينا ّ إلخ. (انظر: حليموف: المرجع …الخ الخ
  ).                                                                                                          ٣٤. وفياض: المرجع السابق، ص٢٧السابق، ص

  .١٨السابق، ص) فياض: المرجع ٦٧(
أ النصر محمد بن عبد الجبار، قدم إلى خرسان العتبي: ) ٦٨(

، شغل اثنان من  على خاله أ نصر العتبي، من أصل عر
: أبو جعفر  أسرة العتبي منصب الوزارة للساماني وه
، اشتغل بالكتابة للأم أ علي المظفر بن  وأبو الحس

هـ)، ثم للأم أ ٣٨٦محمد بن إبراهيم بن سيمجور (ت. 
هـ) والد السلطان محمود، ثم ٣٨٧منصور سبكتك (ت. 

ة منصب النيابة بخراسان  ، ك تولى لفترة قص لهذا الأخ
. أما تحديد وفاته  للأم شمس المعالي قابوس بن وشمك

هـ). انظر: (أبو ٤٢٧هـ و٤١٣ففيه خلاف كب (ب عامي 
يتيمة م): ١٠٣٧هـ/ ٤٢٩منصور عبد الملك الثعالبي (ت. 

، تح، مفيد محمد قميحة، ٤، جالدهر في محاسن أهل العصر
وت: -، دار الكتب العلمية١ط : ٤٥٨م، ص ١٩٨٣ب . والسمعا
، ص ٣، جالوافي بالوفيات. والصفدي: ١٤٩، ص ٤، جلأنسابا

  ).٢٨١، ص ٤. وابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٢١٥
تح، محب الدين أ سعيد  ،١٣، جس أعلام النبلاء) الذهبي: ٦٩(

 –، دار الفكر للطباعة والنشر ١عمر بن غرامة العمروي، ط
وت:  . ٣٤. وفياض: المرجع السابق، ص ٣١٢، ص ١٩٩٧ب

اليميني في شرح أخبار السلطان  الدولة والعتبي: 
، ١تح. إحسان ذنون الثامري، ط وأم الملة محمود الغزنوي،

وت:  –دار الطليعة    .٣٩٥ص  ،٢٠٠٤ب
  .٣٩٦-٣٩٥ص اليميني..،) العتبي: ٧٠(
) أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر الملقب بالقادر ٧١(

م، بويع بالخلافة بعد خلع الطائع ٩٤٧هـ/ ٣٣٦بالله، ولد عام 
م). انظر:( ١٠٣١هـ/ ٤٢٢م)، توفي عام (٩٩١هـ/ ٣٨١سنة (

ل محمود تاريخ الخلفاءالسيوطي:  ، مراجعة وتعليق:ج
م، ٢٠٠٤ه/١٤٢٥القاهرة:–،دار الفجر للتراث ٢فى ،طمصط
  ).٣٢٦-٣٢٣ص

 .٣٥-٣٤) فياض: المرجع السابق، ص٧٢(
(73)  Mohammed Said HAKIM, Ansar Zahid KHAN: AL- 
BIRUNI (His times, life and works), Hamdard 
Foundation(H.F)- Karachi (Pakistan): 1981, p. 15. 

  .٣٥وفياض: المرجع السابق، ص
  .٣٩٦ص اليميني..،) العتبي: ٧٤(
  .٣٧-٣٦) فياض: المرجع السابق، ص٧٥(

KHAN and HAKIM: AL- BIRUNI: Op.cit, pp.15-16. 
هـ، ولقبه الخليفة ٤٠٤) إثر غزوة محمود لناردين (الهند) عام ٧٦(

 : الكامل في العباسي بـ (نظام الدين).  انظر (ابن الأث
، دار الكتب ١الدقاق، ط ، مر. وتص: محمد يوسف٨، جالتاريخ

وت: ( –العلمية    .٨٠م)، ص١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧ب
هـ/ ٤١١) الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز نزار، قتل عام (٧٧(

  م.١٠٢١-٩٩٦م)، تولى الخلافة من ١٠٢١
  ).٤٠٧، ص تاريخ الخلفاءانظر: (السيوطي: 

 

 
، حكم ب ٤٢٨) الظاهر (ت. ٧٨( هـ) وهو سابع الخلفاء الفاطمي

  .٤٠٧، ص تاريخ الخلفاءم). انظر: (السيوطي: ١٠٣٦-١٠٢١(
  .٣٩٥-٣٩٠، صاليميني ) العتبي:٧٩(
ل الدين أبو الفرج بن عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن ٨٠( ) ج

المنتظم في تاريخ الملوك  م):١٢٠٠هـ/ ٥٩٧الجوزي (ت. 
، دار ١، تح. محمد ومصطفى عبد القادر عطاء، ط٧ج والأمم،

وت:  –الكتب العلمية    .٢٨٧، ص ١٩٩٢ب
، ص ٣، جتاريخ الإسلام. والذهبي: ١٧٨، ص اليميني) العتبي: ٨١(

١٠٧.  
، وعصام الدين عبد ١٧٨المصدر السابق، ص  :العتبي )٨٢(

الدول المستقلة في المشرق الإسلامي الرؤوف الفقي: 
، دار منذ مستهل العصر العباسي حتى الغزو المغولي

  .١٠٩-١٠٨م، ص١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠القاهرة:  -الفكر العر
) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغر (ت. ٨٣(

تاريخ ابن خلدون، المعروف بـ (كتاب العبر، وديوان هـ): ٨٠٨
المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن 

، مؤسسة الأعلمي ٤، جعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
وت:  -للمطبوعات :  ٣٧١م)، ص ١٩٧١هـ/ ١٣٩١ب ابن الأث

  .٩٥-٩٤، ص٨ج الكامل،
  ) يعني الجنود وقادة الجيش الخوارزمي.*(
  .٣٩٩-٣٩٦ص اليميني،) العتبي: ٨٤(
  .٣٩٩-٣٩٨، صاليميني) العتبي: ٨٥(
) ح لنا ياقوت الحموي أخبارا عن ذلك قائلاً: "وحدثني ٨٦(

ه إلى غزنه  يعني –بعض أهل الفضل أن السبب في مص
و ن السلطان محمودا لما استولى على خوارزم أ  -الب

قبض عليه وعلى أستاذه عبد الصمد أول بن عبد الصمد 
الحكيم واتهمه بالقرمطة والكفر". انظر: ياقوت: معجم 

: أعيان ٢٣٣٤-٢٣٣٣، ص٥الأدباء، ج . وكذلك حسن الأم
، ص ٢. والصفدي: الوافي بالوفيات، ج٦٦، ص ٩الشيعة، مج

  ).٣٨-٣٧السابق، ص . وفياض: المرجع ١٤٠
) أ القاسم أحمد بن الحسن هو وزير السلطان محمود ٨٧(

الغزنوي، وكان يلي ديوان الرسائل بخراسان، يقوله عنه 
العتبي: كريم النسب، عظيم الحسب، عريق المجد والحرية، 
وثيق الرأي والروية، تنادي عليه أقطار الأرض بفصاحة 

واحتقار الدنيا  القلم، وسجاحة الشيم، ونفاسة الهمم،
والدرهم، كان وفاءه للسلطان محمود أن أنعم عليه 

 –بتصريف الأحوال فولاه عرض عساكره في أقطار مملكته 
وهي وظيفة العارض، ومهمته عرض العسكر على الأم 
متى طلب منه ومعرفة الجند وحفظ أرزاقهم وتوصيلهم 

ل بست والرّ خّج وما ولا ه بأموا -إليهم لها وزاده أع
وارتفاعاتها. استخلف في عدة مهامات خلال غزواته مثل 
ناردين، ومنها مساعدة صاحب الديوان في غيابه في 
مشورته، استدعاه السلطان من خراسان فأسدى له خعلة 
حاسبات  ت الإمارة وأمره  الوزارة وفوّض إلى مه
ل، وفي عصره أصبحت الكتابات بالعربية بعدما كانت  الع

أيام الوزير أ العباس الفضل بن أحمد). انظر:  بالفارسية
: الأنساب، ج٣٦٢-٣٥٩(العتبي: اليمينى، ص ، ٤. والسمعا
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وإحسان ذنون عبد اللطيف الثامري: التاريخ الحضاري  ١٠٩ص 

لمدينة بخارى منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع 
)، ج امعة الهجري/ القرن العاشر الميلادي. (رسالة ماجست

موك الأردن:    . (غ منشورة).١١٤، ص١٩٩٧ال
  .٣٨) فياض: المرجع السابق، ص ٨٨(
  ) أي السلطان محمود الغزنوي.٨٩(
: عبد الصمد أول بن عبد الصمد ٩٠( و ) يعني أستاذ الب

  الحكيم.
. والصفدي: ٢٣٣٤، ص ٥، جمعجم الأدباء) ياقوت الحموي: ٩١(

المرجع السابق، ص  . اليافي:١٤٠، ص ٢، جالوافي بالوفيات
ن: ١٠٢   .١٩٦، ص تاريخ الأدب العر. وبروكل

هـ. انظر: (أبو سعيد عبد ٣٨٧) توفي ب بلخ وغزنة عام ٩٢(
أو  ٤٤٢الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي). (ت.

، ١، تر.عفاف السيد زيدان، طزين الأخبارم): ١٠٥١أو١٠٥٠هـ/٤٤٣
  ).٢٧٥صم، ١٩٨٢القاهرة: –دار الطباعة المحمدية 

  .١٧٥، ص ٥، جوفيات الأعيان ) ابن خلكان:٩٣(
) خراسان: بلاد واسعة، أول حدودها م يلي العراق أزادوار ٩٤(

قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها م يلي الهند 
معجم  طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان. انظر (ياقوت:

  ).٣٥٠، ص ٢، جالبلدان
م الخامس، انظر: ) بلخ: من مدن خراسان، وهي في الإقلي٩٥(

  )٤٧٩، ص ١، جمعجم البلدان(ياقوت: 
  .١٧٧-١٧٦، ص٥، جوفيات الأعيان) ابن خلكان: ٩٦(
، ٥، جمعجم البلدان) هراة: من أمهات مدن خراسان. (ياقوت: ٩٧(

  ).٣٩٦ص 
ل كابل. ٩٨( ) بست: مدينة ب سجستان وغزنة وهراة؛ من أع

  ).٤١٤، ص ١، جمعجم البلدان انظر: (ياقوت:
  .١٧٧، ص ٥، جوفيات الأعيانابن خلكان: ) ٩٩(
  .٤٠) فياض: المرجع السابق، ص ١٠٠(
  .٤٠-٣٩) نفسه، ص١٠١(
و (ماهورة)، وعدها من أماكن الحج في ١٠٢( ) ذكرها الب

ل الغر من مدينة أكرا، أما  الهند، وتقع إلى الش
الكرديزي فيوردها (ما تورة)، وهي مدينة عظيمة بها 

ن أن بها كان مولد نبيهم كشن معبد الهنادكة ويعتقدو 
: و وت، تحقيق ما للهند بن باسديو. انظر:( الب ، ط، ب

 ).٢٩٥، صزين الأخبار. والكرديزي: ١٤١ص
ل شرق مدينة كاونبور، وهي ١٠٣( ) قنوّج: على نهر الكانج، ش

موضع من بلاد الهند، يقول عنها ياقوت إنها أجمّة. انظر 
وعباس إقبال:  ٤٠٩، ص٥ج، معجم البلدان(ياقوت الحموي: 

، تر: محمد نور الدين عبد المنعم تاريخ إيران القديم
 - والسباعي محمد السباعي، مكتبة الأنجلو المصرية

  ).١٧٨، ص ١٩٧٧القاهرة: 
  .٤٠١-٤٠٠، صاليميني) العتبي: ١٠٤(
) يذكر ابن خلكان أنه كاتب الخليفة العباسي يذكر فيه ما ١٠٥(

بلاد الهند، وأنه كسر فتحه الله تعالى على يديه من 
الصنم المعروف بسومنات، وذكر في كتابه أن هذا الصنم 
يت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد،  عند الهنود يحي و

 

 
ويشفي جميع العلل، ويزعمون أن الأرواح إذا فارقت 
الأجسام اجتمعت لديه على مذهب أهل التناسخ، فينشئها 

 قدر طاقته، فيمن يشاء. وأن المد والجزر عبادة له على
وفيات لذلك يحجون إليه من كل البقاع، انظر: (ابن خلكان: 

  ).١٧٨، ص ٥، جالأعيان
: ٥٠٨، ص ١، جتتمة المختصر) ابن الوردي: ١٠٦( الكامل . وابن الأث

  .١٤٨، ص ٨، جفي التاريخ
) بهاطية: معرب بهت وبهتيان، وهي قبائل كانت تعيش ١٠٧(

. ك ٢٦٨، ص ين الأخبارزفي السند العليا. انظر (الكرديزي: 
: تحقيق ما  و ) انظر: (الب و باسم (بها ذكرها الب

  ).٢٧٨، ص اليميني. والعتبي: ١٤٥للهند، ص 
) الملتان: كان واليها أبو الفتوح داود بن نصر، وهي قريبة ١٠٨(

، وابن ٢٨٢، ص اليمينيمن بهاطية. انظر (العتبي: 
  ).١٨١، صتتمة المختصر الوردي:

: ) قش١٠٩( و   ).١٤٦، صتحقيق ما للهندم أصلها: كشم (الب
) نهر الأندوس (السند): ينبع من جبال الهملايا ويصب في ١١٠(

خليج العرب بعد أن يتصل بأنهار البنجاب أو الأنهار الخمسة، 
ومن نهر الأندوس (السند) اشتقُ اسم الهند وظهرت 
كلمة اند وهند ومعناها الأرض التي تقع في واء 

لأندوس وسمي سكان هذه البلاد: الهنود أو الهندوس. ا
  .الموسوعة العربية العالمية

  .٤٠) فياض: المرجع السابق، ص١١١(
ل الهند، قسم سنة البنجاب) ١١٢( م ب ١٩٤٧: إقليم في ش

باكستان والهند، غزا القسم الغر منه الإسكندر 
ق.م) بعدما كان تابعا لمملكة ٣٢٦المقدو سنة (

ما زال حالياً محل صراع ب المسلم والهندوس الفرس، و 
   .الموسوعة العربية العالمية (الهند والباكستان).

معجم  : مدينة متوسطة لبلاد الهند. (ياقوت:قشم) ١١٣(
  ).٣٥٢، ص ٤، جالبلدان

. وفياض: المرجع السابق، ١٠٢) اليافي: المرجع السابق، ص ١١٤(
  .٤٢-٤١ص

Sir Henry Miers ELLIOT, John DOWSON (1808-1853/ 1820-
1881): The History of India (As told by its own historian): 
Vol. II: The Muhammadan Period, low Prince Publication – 
Delhi: 1996, pp. 4-6. 

أبو نصر بن مشكان: هو كاتب إنشاء مسعود وأبيه محمود  )١١٥(
وردي: المصدر هـ. انظر: (ابن ال٤٣٢الغزنوي، توفي عام 

  ).٥٢٣، ص ١السابق، ج
  .٤٧-٤٦) فياض: المرجع السابق، ص١١٦(
  ).٩٠: السورة (الكهف)/ الآية (القرآن الكريم) ١١٧(
: أطول نهر في أوروبا وأغزرها، يقع في الجزء نهر الفولغا) ١١٨(

الغر الأورو من روسيا بطول يقدر بثلاث آلاف وست 
حسب المنطقة مئة وتسع كلم، ويختلف اسم الفولغا 

ر فيها، يعَُدّ ممراً مائياً هامًا للنقل البحري داخل  التي 
الموسوعة روسيا حالي؛ ويصب في بحر قزوين. انظر: 

.                                                                                                                  العربية العالمية
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)١١٩: و ، دائرة المعارف ١ط كتاب القانون المسعودي، ) الب

نية    .١٩٥٦هـ/ ١٣٧٥حيدر آباد الدكن (الهند): –العث
  .٤٧) فياض: المرجع السابق، ص ١٢٠(
)١٢١ :   .١٧٣-١٧٠، ص٨، جالكامل في التاريخ) ابن الأث
، ابن الوردي: المصدر ٣٧٦-٣٦٣، صاليميني) العتبي: ١٢٢(

، ٥، جوفيات الأعيان. وابن خلكان: ٥١٢-٥١١، ص١السابق، ج
  .١٨١-١٨٠ص

هـ): ١٣٤١) الشريف عبد الحي فخر الدين الحسيني(ت.١٢٣(
ن في تاريخ الهند من الأعلام، المسمى: نزهة  الإعلام 

، دار ابن حزم ١)، ط١، (جالخواطر وبهجة المسامع والنواظر
وت:  –   .٧٣-٧٢م، ص١٩٩٩هـ/١٤٢٠ب

، تر. نبيه أم تاريخ الشعوب الإسلاميةن: ) كارل بروكل١٢٤(
، ط وت:  –، دار العلم للملاي ٨فارس ومن البعلب ب

  .٢٦٩، ص ١٩٧٩
 :ELLIOT). انظر أيضًا: (١٠٣-١٠٢) اليافي: المرجع السابق، ص١٢٥(

Op.cit p.6                                                                                             
(126)  Mohammed Abdur Rahman KHAN: «Scientific 
Discovries of the Muslims», (Islamic Culture), N° 26, 
Hyderabad: 1952, p.50.°NANDAH 

شمس و زيغريد هونكه:  .٤٥-٤٢) فياض: المرجع السابق، ص١٢٧(
)، العرب تسطع على الغرب (أثر الحضارة العربية في أوروبا

ل دسوقي)، مر.(مارون عيسى تر. (فار  وق بيضون، ك
وت:  -، دار صادر ودار الأفاق الجديدة٩الخوري)، ط ب

  .٨٤م)، ص٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١(
  .٣٣٣٤، ص٥، جمعجم الأدباء ) ياقوت:١٢٨(
) طبرستان: تسمى (مازندران) أيضًا. وهو الإقليم الواقع ١٢٩(

جنوب بحر قزوين، ب جرجان وجيلان؛ وقصبته مدينة آمل. 
لك ر: (الإصطخري:انظ . ولسترنج: ٢٠٥، ص مسالك الم

، و شمس الدين أبو عبد الله محمد ٤٠٩، صبلدان الخلافة
بن أحمد بن أ بكر البناء الشامي البشاري المقدسي 

، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمم)، ٩٩١هـ/٣٨١(ت. 
  .٣٥٣، ص١٩٦٧لندن:  -، مطبعة بريل٢باعتناء (دي غويه)، ط

ان أو أصبهان: اسم للإقليم بأسره، وهي من نواحي ) أصفه١٣٠(
  ).٢٠٦، ص١، جمعجم البلدانالجبل. انظر (ياقوت: 

. ابن خلكان: ٧٣، ص ١، جنزهة الخواطر) انظر: (الحسني: ١٣١(
، ١ج طبقات أكبرى، . الهروي:١٨١، ص ٥، جوفيات الأعيان

: ٣٧-٣٦ص . ١٩٦-١٩٥، ص٨، جالكامل في التاريخ. ابن الأث
 –، موفم للنشر ٩ج تاريخ العلامة ابن خلدون،ون: ابن خلد
  ).٣٣٤-٢٣٣، ص١٩٩٦الجزائر: 

)١٣٢ ، ) أبو الفتح البستي: علي بن محمد الكاتب، من أصل عر
تقع الآن بأفغانستان إلى الغرب من  -نسب إلى بست 

و ٩٧١هـ/ ٣٦٠ولد عام ( -قندهار م)، وهو أسّن من الب
، أديب وشاعر، ول غوي، وفقيه. وهو مولع بسنت أو أك

بالتجنيس (المتشابه ك يسميه هو).  انظر: (العتبي: 
، ٤، جيتيمة الدهر، والثعالبي: ٢٦-٢٥، ص اليميني

). واليافي: B.M93B.COM.الكتاب الالكترو (٣٤٥ص
  .١٠٥-١٠٤المرجع السابق، ص 

 

 
  .٣٣٣٤، ص ٥، جمعجم الأدباء) ياقوت: ١٣٣(
  .٤٨-٤٧) فياض: المرجع السابق، ص١٣٤(
) قال محمد بن محمود النيسابوري: "وبلغني أنه لما صنف ١٣٥(

(القانون المسعودي) أجازه السلطات بعمل فيل من نقده 
الفضي، فرده إلى الخزانة بعذر الاستغناء عنه، ورفض 
العادة في الاستغناء به". انظر: (ياقوت: معجم الأدباء، 

: استخراج الأوتار، (مقدمة٣٣٣١، ص ٥ج و -) والب
  .٩الدمرداش)، ص

)١٣٦ : . وفياض: المرجع ٤٧، ص ٩، مجأعيان الشيعة) حسن الأم
: ٥١السابق، ص  و   :تحقيق ما للهند. و(الب

AL –BERUNI'S INDIA, Trans. Sachau, p.XI. 
معجم ) التيّز: بلدة على ساحل بحر مكران أو السند. (ياقوت: ١٣٧(

  ).٦٦، ص٢ج البلدان،
 كرمان من غريبها، وسجستان من ) مكران: ناحية واسعة ب١٣٨(

ليها، والبحر جنوبيها والهند في شرقيها. (ياقوت:  ش
  ).١٨٠، ص ٥، جمعجم البلدان

) كرمان: ب فارس ومكران وسجستان، وخراسان. (ياقوت: ١٣٩(
  )٤٥٤، ص ٤، جمعجم البلدان

: الحاجب الكرخي، من قادة الدولة الغزنوية. ١٤٠( ) أنوشتك
 °                                 KIDI).                              ٧٤، ص١ج واطر،نزهة الخ(الحسيني: 

. انظر أيضًا (الهروي: ٧٤-٧٣، ص١ج نزهة الخواطر،) الحسيني: ١٤١(
 وفيات الأعيان،. وابن خلكان: ٣٦، ص١، جطبقات أكبرى

  ).١٨١مج
 :. وابن الأث٥٢٤-٥٢٣، ص١) ابن الوردي: المصدر السابق، ج١٤٢(

. والحسيني: نزهة ١٩٧-١٩٦، ص٨، جالكامل في التاريخ
  .٧٤، ص ١الخواطر، ج

) ملك أصفهان، والرّي، وهمذان ومايليها من البلاد، وملك ١٤٣(
أيضًا طبرستان، وجرجان، وخراسان، وخوارزم، وبلاد الراون، 
وكرمان، وسرجستان، والسند، والرخّج، وغزنة، وبلاد الغور، 

ها. (انظر: الحسيني:ينجاب من بلاد الهند و  نزهة  غ
  ).٧٤، ص ١ج الخواطر،

  .٥٢-٥١) فياض: المرجع السابق، ص١٤٤(
. والشحات: المرجع ١٠٥) اليافي: المرجع السابق، ص ١٤٥(

  .٧١السابق، ص
) وكان هذا الكتاب على نسق مشابه لنسق الطبيب ١٤٦(

ون) في  الروما ديوسقوريدس، طبيب الإمبراطور (ن
، وكان ديوسقوريدس ٢و١(القرن الأول والثا ) الميلادي

ئة( و إلى ٦٠٠في سجل ست ) نبات طبي، فزادها الب
و ٣٠٠٠خمسة أضعاف أي حوالي ( )، وبفضل معرفة الب

للغات، وللعادات والتقاليد، ودراسته على يد العا 
ء النباتات الطبية،  اليونا لعلم النبات، صحح أس

ئها العربية، وصنفها على حروف المعجم بأ  س
ومرادفاتها في اللغات الأخرى. (انظر: فياض: المرجع 

  ).٥٣السابق، ص
) أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتك ١٤٧(

 :   ).٢٤٥، ص٨، جالكامل في التاريخالغزنوي. انظر: (ابن الأث
 



   
  

 
 
 

 
 

 أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي
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. والهروي: ٥٣١-٥٢٤، ص١) ابن الوردي: المصدر السابق، ج١٤٨(

: ٤٤-٤٠ص ،١، جطبقات أكبرى ، الكامل في التاريخ. وابن الأث
  .٢٩١-٢٩٠، ص٨ج

  .٢٣٣٤، ص ٥ج معجم الأدباء،) ياقوت: ١٤٩(
  .١٠٣) اليافي: المرجع السابق، ص ١٥٠(
)١٥١ : ، طبعة بالأوفست ١، جاللباب في تهذيب الأنساب) ابن الأث

  .١٩٧بغداد: (د.ت)، ص -مكتبة المثنى–
)١٥٢ :   .٦٦، ص ٩، جأعيان الشيعة) حسن الأم
  .١٣٩، ص ٨، جالوافي بالوفيات) الصفدي: ١٥٣(
  .١٠٦، ص ١، جكشف الظنون) حاجي خليفة: ١٥٤(
  . انظر أيضًا:٦٥، ص٢، ج المعجم المفصل..) يعقوب: ١٥٥(

Surjit MANSINGH: Historical Dictionary of India,   Vision 
Books- (New Delhi. Bombay. Hyderabad -) (India): (1998-
1999), p.32. Encyclopadia Universalis/ GORPUS (A), p.224.  

، ٥، مجالأعلام الزركلي:. و٦٥، ص ٢، مجهدية العارف والبغدادي:
، (٣١٤ص  و دائرة المعارف الإسلامية أجي . ومحمد معود: الب
، ومحمد مسعود:  .٢٠٤٠، ص ٧)، جبريل و تعليق على مادة الب

. وسامي ح ٢٠٤٦، ص ٧ريل، ج)، أجي ب(دائرة المعارف الإسلامية
ء والأدباء العرب رنة وآخرون:  ، (موسوعة أعلام العل و الب

. وعلي الفاضل القائيني النجفي: ٢٧٤، ص ٤)، جوالمسلم
، (معجم مؤلف الشيعة)، و و٨٤ص الب ، . كحالة: الب

  .٢٤١)، ص٨+ ج ٧(ج ٧)، مج (معجم المؤلف
R.M. SAVORY: «AL- BIRUNI», Encyclopédie de l"Islam, p. 
1274.                       

ن: ، وكارل بروكل . ١٩٦، ص ٩-٥قسم  تاريخ الأدب العر
 : . وأيم. ٢٦٦، صتاريخ الأدب الجغرافي العركراتشكوفس

: رائد الدراسات الهنديةأس. خان:  و ،  "الب " تر. صهيب عا
لس الهندي للعلاقات ، المج٤-٣، ع: ٥٦(ثقافة الهند)، مج
وفاسيلي بارتولد: . ١٩١، ص١٩٩٥نيودلهي:  –الثقافية (م.ه.ع.ث) 

صر ٤تر. حمزة طاهر؛ ط تاريخ الحضارة الإسلامية،  –، دار المعارف 
  .١١١، ص ١٩٦٦القاهرة: 

  .٢٣٣١، ص٥، جمعجم الأدباء) ياقوت: ١٥٦(
: تحقيق ما للهند، ص١٥٧( و  .١٣) الب


